
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رقصة الصلصا

 

o b e i k a n d l . c o  m



2 

 

 

 

 رقصة الصلصا : الكتاب 

 دعاء معوض : المؤلف 

 علاء محمود: تصميم الغلاف 

 أحمد عبد المجيد:  تدقيق لغوي 

 1012/0102/ : يداع رقم ال 

 9-11-6316-122-129 : ي الترقيم الدول

 103/:  يالطبعه الاول

 

 

 

 

 الجيزة -الهرم  –عمارات منتصر  1/

 100-222/112/   /1-/1796112-ت

com.yahoo@publishing_Noon  

 جميع حقوق الطبع والتوزيع محفوظة للناشر

 

 

 

 

o b e i k a n d l . c o  m

mailto:Noon_publishing@yahoo.com


3 

 

 

 رقصة الصلصا

 

 رواية لــــــ

 

 دعاء معوض

 

 

 

o b e i k a n d l . c o  m



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o b e i k a n d l . c o  m



5 

 

 

 

 

 هداءإ

ويهوى العيش ، حياةفي الصراع اليومي لل رومانسيةفتقد الالى كل من إ

، الزمنولو لحظات في عالم آخر حساباته تختلف عن حسابات هذا 

ودعنا  ،رومانسيةا قصة حب ش سوي  يآخذك معي لنعأن  سمح ليا

 ولو  نهرب من واقعنا
 
 .قليلا
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 مقدمة

 

لا ، من فرط مشاعرهم تعتقد أنهم ليسوا من عالمناهناك أناس 

يوجد في كل زمن القليل من ، لينا بأي شكل من الأشكالينتمون إ

اوأصحاب ذلك الزمن رومانسية، ال  رومانسيةال) يلومونه بقولهم دائم 

سوى لأنها  ليس لسبب، قال فيه ذلككل زمن ي  ، (قلت قي الزمن ده

 ، وتناسب نسبة
 
الناس ) السبعينيات لنا معاصري يقول أن  مثلا

وبالتأكيد قد ( الخير زمان كان حاجة تانية)أو  ،(قتش زي زمانماب

اسمعوا هذا الكلام من أسلافهم  ، نلوم الزمنألا  لابد، أيض 

اتزيد  رومانسيةوال، تزيد حياةفضغوطات ال نسبة  ولكن هناك ،أيض 

بطلا هذه ، واقعهتجعل البعض منا يلهث وراءها لكي يهرب من  بينهما

ب
ّ
، مرة بها لأول  نان بداخلهما عن تلك المشاعر التي يشعراالرواية ينق

يكونا من أن  بين يختارا ماأن  هما وعليهماالأول لكلا فهذا هو الحب 

يصبحا من القلائل الذين أو  ،الأول أغلبية الناس التي تفشل في الحب 

 .بالزواج الأول توج حبهم ي  
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(0) 

 

د ئشهر الجراأجانبها كوب ساخن من الشاي وبيدها بو  حبيبةجلست 

أن  تبحث عنه بعد لعلها تجد ما، ةالتي تحتوي على وظائف خالي

أن  وكانت تتخيل ة،نجليزيال  ةلسن قسم اللغتخرجت من كلية الأ

 حسب ما – ةمن كليات القم ةمن كلي ةبمجرد حصولها على شهاد

 ةمرموق ةبذلك حصلت بالتأكيد على وظيف نهاأ - طلق عليها المجتمعي  

فاقت من حلمها بعد التخرج أولكن  خمة،ضفي إحدى الشركات ال

ليس لديها  ةببساط هلأن ،لتجد نفسها لا تستطيع تحقيق هذا الحلم

الشركات التي كانت تحلم في  تزكيتها الحال يستطيعون  و ف ميسور معار 

 .بالعمل بها

لازالت  نهاتعمل لأ لا وهي قرابة العام منذ  ةومنذ تخرجها من الجامع

تتنازل وتقبل أن  ولكنها اليوم قررت راقية،ال ةالوظيف عن تلك تبحث

 
 
كل أول  ةحم والدتها من الجلوس على الطاولير  بعمل يوفر لها دخلا

الشهر  أمامها حتى يمرّ التي د النقود شهر لكي تحسب حسبتها وتع  

 .بسلام

 لقيتي !ها: ةبالجلوس على الطاول وهي تهمّ  جاءت الأم من المطبخ وقالت

 ؟ ياحبيبتي حاجة
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لقيت شوية حاجات كده  ،هآ: وهي تقول  الجريده بخيبة أمل أغلقت

 .شوفهاأبس هاروح و  ةتعبان

 شاء ن إ ،تيأسيش يا حبيبتي ما: قالت الأم مبتسمة
 
 . فرجالله ت

 ة،ا للمقابلات الوظيفيملابسها التي اشترتها خصيص   حبيبةرتدت ا

 ة،الفضفاضو  ةبين الضيق ةمعتدلو  ةنيقأ ي مجملهاالملابس ف وكانت

 ،طلقته على كتفيهاأي الداكن الطويل الناعم و نّ وصففت شعرها الب  

ها الواسعتين أكثر ييجعل عين ووضعت من مساحيق التجميل ما

أستطاعت أن تبدو جميله على الرغم من جمالها المتوسط ، ةجاذبي

  فهي
 
على خد  ةقبل طبعت، ادوات التجميل جيد  أستخدام اجيد ت

أثناء جلوسها في وسيلة  ..وظيفة بدأت رحلتها في البحث عنوالدتها و 

 إثم لاحظت  ،أخرى مرة أخذت تتصفح الوظائف  المواصلات
 
لم  اعلان

 0111براتب  ةلشركة سياحي ةمطلوب مضيف) حظه من قبلتل

 .(!!!!جنيه

فقط  تعرف فهي ،(سياحيةمضيفة لشركة )بـلم تفهم ما المقصود 

كانت من أحلامها التي  هذه المهنةف الأرضية، أو المضيفة الجوية المضيفة

 ، فالراتب مغر  الشركةمقر إلى  ولكنها قررت الذهاب، تبخرت في الهواء

يه خريج جديد في هذه لف جنيه لا يتحصل علمبلغ الأ، بالنسبة لها

 .البلد بسهولة
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أنه خمنت ة محترمة مع شخصية المقابل كانتو ، الشركةإلى  دخلت

في منتصف العقد الثالث من أنه  يبدو و  ،الشركةمدير في أو  رئيس قسم

ناقتها برغم أها ابتسم لجمالها و ورآ عندما دخلت مكتبه، عمره

دون يقف و أن  ا دون ه، حياشجعتها ابتسامته فابتسمت، بساطتها

 قال وهو ينظر ، ةبلفجلست لتبدأ المقا وأشار لها بالجلوس ،ةمصافح

 ..ةسن 1/عندك  ..حبيبةاسمك : التي تحتوي على بياناتهاة الورقإلى 

البيانات  ثم أخذ يقرأ بقية. 119/دفعة  ..يزي نجلإ لسنأخريجة 

 ؟ قبل كده شتغلتيا: ليها وقالإثم نظر  ،بصوت خافت

 .لا: حبيبة

 .ةمتخرجة وشوية نك بقالك سنإمع : خالد

 : حبيبة
 
 حكيلكأنا مش هقعد ما)غير دلوقتي  الشغل فكرتش في ما فعلا

وانت مالك  ،حلامي اللي اتنازلت عنهاأقولك على أتاريخ حياتي و 

 أ
 
 .(!؟صلا

 ؟ ةعن وظيفة المضيفإيه  تعرفي: خالد

 .حاجة يمعرفش أ: ةمبتسم قالت

مع فوج  أو الغردقه لشرم الشيخ هتسافري  نتيا ،سيتي بص ي يا: خالد

اسياحي  أتوبيسسياحي في  الفوج في  هتنظمينك إ وظيفتك، طبع 

 فيه هتلاقي بوفي ؛ةقهو  ،حد يطلب شاية ممكن في الرحل، توبيسالأ
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، ةيالأولسعافات فيها ال ة يصيدل هفي ؛ممكن حد يتعب ..توبيسالأ

اها اتكوني عارف ولازم  .طبع 

 !!زي مضيفة الطيران: حبيبة ردفتأ

ة بس وظيفتنا بيسموها مضيف ..الظبط كدهبة يووو أ: اأجابها مبتسم  

 .ةسياحية في شركة مضيف وأة برّي

حضرتك عارف  ،ةنجليزي بطلاقإماقدرش أتكلم أنا  بس يعني: حبيبة

نجليزي إكتر ماتكلم أترجم أفهم و أقدر أأنا  ،التعليم عندنا ونظامه

 ؟ حضرتك فاهمني ..بشكل متواصل

 ..سياحيةة مرشد ينتي مش هتشتغلابس  ،فاهمك فاهمكة يو أ: خالد

طلب تحضريه أو  اللي هيبقى بينك وبين السياح سؤال وجواب يعني

عن شرم الشيخ نفسها أو  طريقبسيط عن ال ويعني لو سؤال، وخلاص

 .ةيعني حاجات بسيط، سياحيةكبلد 

 .امرهق جد   يءش  السفر كل يوم رايح جاي ،ةشاقة شكلها مهن: حبيبة

فواج بس مش كل أاحنا بيجيلنا ، مش هتروحي وتيجي كل يوملا : خالد

فيها  يرتاحهتة نتي ليكي أوضاو  ،نسبة ادق وبناخدوبنتفق مع فن ،يوم

 .يعني مش هترجعي في نفس اليوم .وتيلفي نفس الأ  لتاني يوم

 ؟ هت برّ يعني هبا: وقالت اتسعت عيناها
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ة يعني فنادق محترم ،نجوم 7و 3الفنادق اللي بنتعامل معاها : خالد

نك إثم ، في السوق ة وشركتنا كمان بدأت تبني سمع ،سمعتهاوليها 

ومرتبك  ،اتقريب   هيكون ليكي يونيفورم خاص شبه يونيفورم المضيفات

 .شاء اللهن إ لما تكملي معاناة جنيه وهيزيد كل سن 0111

نكم إستنى أاللي  المرتب كويس والمفروض أنان إة عارفأنا  :حبيبة

 ؟ هليأأستشير ة بس ممكن تديني فرص ،يترضوا تشغلون

اه ممكن آ: ةلطيفة بابتسامخالد قال  زم أهلك يكونوا لا ، طبع 

 .متطمنين عليكي

***** 

 ،ق لهالم ير  ف ،منزلها وروت لأمها طبيعة عملها الجديدإلى  عادت

؟ البيت هتباتي برّ ة عايز ؟ تجننتي بقى ولا إيهانتي ا: فقالت أمها بغضب

ة عبيط، وكمان في فندق لوحدك ،خاااالص تانيةة في محافظ؟ وفين

 ؟ يهإ نتي ولا ا

حنا عايشين اة انتي مش شايف !جنيه 0111ياماما بس دول : حبيبة

لأن  نترفيو كل الجيران بيبقوا عارفينبقيت لما أنزل لل أنا  ده؟ زايا

افرض ي جالي ؟ عفش البيت همش شايف !!الطقم هو هو مابيتغيرش

الجهاز بتاعي ، بلاش البيت؟ يجيي يشوف البيت بالمنظر ده ،عريس

هيقولك  تيس هتجوز واحد مليونير يا ،بلاش الجهاز؟ منهة عندك قشاي

؟ الأقطان ؟اللانجيري ؟ معاكي فلوس الهدوم، عايزها بشنطة هدومها
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من ده  حاجةأي  معاكي؟ هدوم الخروج؟ الجزم؟ الشنط؟ البرفانات

 ؟ كله

تي لما س يا: اليها  تقطع ثمرة بطاطس وتتحاش ى النظروهي الأم قالت 

 .يجيلك عريس نبقى نكلم عمك

نتي بتضحكي عليا يا ماما ولا ا؟ هو ده عم !؟عمي: نكارباست حبيبةردت 

 !!على نفسك

فضحنا في الشارع ة مهكعة عمي اللي لما مات أبويا وسابلنا حتة عربي

 ! ؟منهاا بقت على كل لسان علشان ياخد نصيبه وسيرتن

 ننا اتنين ستات من غير راجل وقاعدين لوحدناإوماكنش همه 

ة قوليلي حج؟ تكلميه هعايز  الليهو ده ، وماحيلتناش غير سمعتنا

 !تانية

يعني : ةبقلة حيلوقالت  وثمرة البطاطس من يدها السكين الأمكت ر ت

اتطمنت عليكي الناس أنا  طيب لو ؟ هنتي عايزاني أسيبك تباتي برّ ا

 .ده احنا ساكنين في حي شعبي والناس مابترحمش ؟إيه هتقول 

اليونيفورم بتاعي ن إ قاللي المدير، عندي فكره:  قالتثم ة بره  صمتت

شتغلت مضيفة ني اإقولي ، اليونيفورم بتاع مضيفات الطيران شبه

بس ، يعني الفرق بين الاتنينقوي  والناس هنا مش هيفهموا، طيران

  .بنظام الشفتات شغليو  في المطار نفسهة يعني موظف ،ةرضيأة مضيف
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 ؟ ياختيإيه  نظام: ةبدهش الأمقالت  

 هيعني ورديات عشان لما أبات برّ  ،الشفتات ياماما: وقالت ضحكت

بها ة أكملت بنبر ثم  .في شغلي في مكان محترمة ني بايتإة حج هيبقى في

 ؟ يهإقولتي  ،هااااا: رجاء

. يبنتي ربنا يوفقك ويسترها عليك ياروحي ، مري للهأ: وقالت الأمتنهدت 

 .نا يخليكي ليا يا مامارب: وقالت أمهاة لت حبييبقبّ 

***** 

أن  رها خالد بينيّ بعدأن خ اليونيفورم حبيبةستلمت ا اليوم التاليفي 

بشراء يونيفورم على نفقتها تقوم أو  اهعلي ةعهد تستلم يونيفورم

 أن  ا لضيق الحال قررت ونظر  ، ةالخاص
 
مكن ي ي  تلك النقود التوفر ت

اأن  بها
 
ثم  ،ةتأخذ الملابس على سبيل العهدأن  وقبلت، آخر تبتاع شيئ

 
ّ
ورغم أنها ومعه اليونيفورم ا العقد واستلمت راتب شهر مقدم   عتوق

فرحت بالنقود إلا أنها أبتهجت باليونيفورم أكثر لأنه حقق لها جزء من 

او ؛ حلمها القديم بأن تعمل مضيفة طيران لأنها تعلم أنها سوف  أيض 

  ،الأنظار لفت لهارتدائه وسوف ي  اعند ة تكون ملك

 كانت على غيرو  امبكر   حبيبةستيقظت ا ول يوم للعملفي صباح أ

احيث كانت تستيقظ  ،عادتها ن الوضع ولكن ال  ،ةفي الظهير  دائم 

بالرغم من عدد  ستيقظتاعندما  كان وجهها يبتسم، يختلف
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 و  ،ا من الليلختلستها نوم  التي اة الساعات القليل
 
ة سعيدة حر  كانت ف

اة بالتغيير الذي طرأ على حياتها وعلى جيوبها الخاوي  .أيض 

بنتي  يا: مها تقول أدخلت  ،فطارتناول ال تأخر الوقت ولم تخرج ل 

، الدموعب تترقرق ها اصمتت وعينة وفجأ .والشاي هيبرد الفطار خلص

 (اليونيفورم)ترتدي  كانت، بملابس العمل إبنتهاترى مرة  أول كانت 

ة مستطيلة وعلى رأسها قبع ،شبه لون البحر الصافيزرق اللون الذي ي  أ

 
 
فته حول رابطة الشعر ورفعت شعرها لأعلى ول ،شبه القارب الصغيرت

 ،ي الداكننّ ن بلون شعرها الب  يوكانت عيناها جميلت، ةوفوقه القبع

 
 
 ،تناسقالم  قوامهابة ظهرت فاتن .اواتساع   وزادها المكياج االرقيق جمالا

أمها وقالت إلى  التفتت ..ةوأناقة جاذبي العالي الكعب الحذاء ذو وزادها

 ؟ رأيك في بنتكإيه  ،ها: بنفسهاة خور وهي ف

مش كنتي تستني تفطري ، قمر ياحبيبتي: عينيهاالدموع في م و الأ قالت 

 !الأول 

ذات  بحقيبه صغيره يدها وتمسكة حمل حقيبوهي ت حبيبةقالت 

كل ماقدرش آة مانتي عارف ،لا ياماما: من صديقتهاستعارتها اعجل 

هشرب  لكن، ريستهاكل في الأنا  ،طريق طويلة مسافر  ناأو  حاجة

 .معاكي الشاي

أن  والدموع تكاد نظران لبعضهماتالشاي في صمت و  شربانتا تجلس

 .بالانصرافة ت حبيببهمّ  .نفترقاتمرة ول أ ..تتساقط منهما
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  :فقالت لها أمها 
ّ
، خلي بالك من شغلك، وي قمن نفسك ي بالك خل

لأي حد يتكلم معاكي ة ماتديش فرص ،اوعي اوعي اوعي من الشباب

 
 
 .في حدود الشغللا إ أصلا

مع ناس مرة كل أنا  ،ةمش موظفأنا  ياماما: ةمبتسم قالت حبيبه

 .عرفهمش وكمان أجانبام

 .الفندق مع نفس العمال والموظفينفي نفس مرة بس كل : مالأ 

 .بحجم خبرتهاا أحست حبيبة بالخوف وأن تفكيرها مازال صغير  

***** 

لفتت ، تمنته نالت ماالشارع  هايموطأت قدأن  بمجردو ودعت أمها 

حيث  الشركةمقر وصلت  .ا فوثقت بنفسها أكثرهآأنظار كل من ر 

من مرتبكه  نزلت ، السياحي توبيسحول الأتجمع قليل من السائحين 

أمامها رجل في  ظهرة فجأ ،أخذت تتأمل الوجوه، ةسيارة الأجر 

 .ةيبدو عليه الطيب همر الخمسين من ع

 .حبيبةة نتي الأستاذاأكيد : الرجل

 .ه أناآ: حبيبة

 .عمك محمد السواقأنا  :الرجل
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 : بارتباك حبيبةقالت 
 
  أهلا

 
 صمتت  .ياعم محمد وسهلا

 
: ثم سألته قليلا

 الشركةطلع أأبدأ مع السياح على طول ولا  ؟يهإ المفروض أعملأنا  هو 

 ؟ الأول 

 .حاجةوهم هيشرحولك كل  الأول  الشركةطلعي الا : حمدعم م

***** 

 .أخرى مرة لفتت الأنظار  دخلتأن  وبمجرد ،الشركةمقر إلى  صعدت 

 .ةالعلاقات العامة ونهى موظفة السكرتير ة وجدت أمير 

 . دي كلهاة ياعم الحلاو إيه  :وقالت عجابإبنظرة ة أمير رمقتها 

 : حبيبةجاء صوت من خلف 
 
 .قال خالد ..دية الحلاو إيه  فعلا

 .ةحلو  يالل مدي عيونك ،ةميرس ي ياجماع: ليهإوالتفتت  حبيبةابتسمت 

وأي سؤال عندك قوليلها على  ،حاجةهتفهمك على كل ة أمير : خالد

 بينما قالتغادر خالد .هنازل عندي ميتنج برّ أنا  ،طول 

  .حاجةتعالي بقى أقولك على كل : أميرة

زاي أهلك سابوكي تسافري كده ا: نهى بحقد سألتهاة وبدون تحية فجأ

 ؟ هكل يوم وتباتي برّ 
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 أصل مرتبك ضعف ،ةأكيد هي غيران: حبيبةل خافتبصوت ة أمير  قالت

أصل كان نفسها ، وكده نتي هتتفسحي ببلاش بقى في شرماو  ،مرتبها

 .بوها مارضيشأتشتغل مكانك بس 

أنا  :ها على المكتب وقالتيمكتب نهى وسندت يدحبيبة إلى ذهبت  

ساعات وبتروحي تنامي في حضن  9مرتبي ضعف مرتبك لأنك بتيجي 

 ، هتشحطط بمرتبي طول الشهرأنا  لكن ،أهلك
 
 ما سح من كتروالف

 ساعات في اليوم 9وهتمنى لو أشتغل زيك  ،هتتكرر أكيد هزهق منها

  .بس

 ..من نفسها وتركت المكان شعرت بالخجلوجه نهى و  رّ حما

 ..(!؟اللي هشوفها طةمنتي هتحسديني على المر ايخرب بيتك ) 

 توبيسالأحبيبة إلى تجهت او ، طبيعة عملها حبيبةلة شرحت أمير   

 .شرم الشيخإلى  تجهتاو  ،السياحي وبدأت عملها بالفعل

 

 

 

 

 

o b e i k a n d l . c o  m



21 

 

(/) 

 

قعدي بقى ا: حبيبةقال عم محمد ل توبيسمن سير الأة ساع مرور  بعد

 .هتلاقي الطلبات خفت دلوقتي، نتي كده تماماخلاص 

 .ةحضرتك خبر ن إ واضح: وقالت ارهبجو  حبيبةجلست 

في  الأول كنت بشتغل  ،بقالي سنين مع السياح ،ه يابنتيآ: عم محمد

شتغلت في اعشان كده  ،وعايزين نجوزهمبس البنات كبروا ، ةالحكوم

 ؟ يهإهو والدك بيشتغل ، القطاع الخاص وعملت معاش مبكر

 كان محاسب في شركه خاصه وحضرتك عارف بقى ولا معاش ولا تأمين: حبيبة 

، دية اللي كلها مرمطة نتي بتشتغلي الشغلانا عشان كده: عم محمد

 .اللي في قلبي على لساني ؛مدبّ أنا  أصل ،سف معلش يابنتيآ

 .مازعلتشأنا  عادي يا عم محمد: حبيبة

 ؟ والدتك بتشتغل: عم محمد

ده ، لو اشتغلت بيه هتتبهدلة ماما معاها دبلوم تجار  ،لا: حبيبة

على موضوع  كبرت خلاص يودلوقت، دات العليا متبهدلين أهوالشها

 .الشغل ده
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 ؟ بتصرفوا منينة ذمؤاخ لا أومال: عم محمد

ة طلع معاش من عشرين سنصله أ ،كان بيصرف علينا جدي: حبيبة

دي عن، بس قليل البخت بقى، ايعني دلوقتي معاشه حلو جد  ، اتقريب  

 ،جوازهم مابيصرفوش على عيالهماخالتين متطلقين ومعاهم عيال و 

كانوا بيقولوا لماما بنتك في  ،جدي اتوفى بقوا بياخدوا أكتر مننا بعد ما

كانت تقولهم نفس ي أشيل ، عيالنا لسه في المدارس واحناة الجامع

 . وا فيهابّ كانوا يه، حاجةلجهازها 

 أنا  يابنتي أصلة مؤاخذ لا ؟دية البجاحإيه  :عم محمد 
 
 !بشر  ط

 ؟ ماعندكيش عمام: عم محمد ..تصمتو  تضحك

 . عندي عم قلته أحسن منه ،ةنيل بلا: ةبسخري قالت 

 .برضه زي عمكة نيل، خويا يعنيأ ،فكرتيني بعم البنات: عم محمد

( 
 
 ر  ده انت ط

 
اتفضلي : وقال بجانبه اكيس   فتح، (ا عم محمدي بش فعلا

  .معايا

 معايا ساندويتشات بس لماأنا  ،بالهنا والشفا ،اشكر   ،اشكر  : حبيبة

 أن  عم محمد في وجبته بعد بدأ .نقف في الريست هاكل
ّ
ب الأوجاع قل

، من الشاي اطلب منها سائح كوب  أن إلى ة وظلت شارد، حبيبةعلى 

أن  ى بعدر خأمرة عادت ، أليمةلها من ذكريات  ةوكأنها نجدنهضت 

 تأملتو ة الخلابة الطبيعب جلست تستمتعو  ،أتمت ماطلبه منها السائح
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شرم إلى  وعندما وصلت ،الطريق جانبي علىة الجبال والمناظر الطبيعي

خليج إلى  وصلتأن إلى  وهناك هنا وظلت تنظر يءنسيت كل ش  الشيخ

 .ةنعم

 ؟عرفتي الفندق ولا أوصفهولك تاني: عم محمد

 للنزول وهمعتدبالسائحين ة رحبم   حبيبةنزلت  .ه عرفتهآ: حبيبة

ا  ة خليج نعم وعندما دخلت، أيض 
 
 ة تجاري وجدت محالا

 
، اا ويسار  يمين

 أعلى ة بالملابس البدوي اوجدت شباب  
 
كافي )عتبر بواب بعض المحال التي ت

يدعون السائحين للدخول حيث الرقص الفلكلوري والموسيقى ( شوب

يستمتعون بها في ، دهمن في بلا و أشياء لا يعرفها السائح ،(الشيشه)و

 .ةوالدول العربي مصر

 : قالتف اتأخري ارياتورأت ع ..ياتر اا عأت الفتيات الأجنبيات تقريب  ر 

 .(نيمصري) لا دول بقى باين عليهم المحش ي

***** 

 دعت السائحينو ، (تنطقهاأن  كما قررت) الأوتيلأو  الفندقدخلت 

 من استقبال لترى شاب  مكتب الا إلى  تجهت بنظرهااالجلوس و إلى 

لونه يتوسط ، أكثر بقليلأو  العشرينيات منتصففي أنه  واضحال

قامته ، اويل ناعم جد  ط، شعره أسود بلون الليل، الأبيض والأسمر

 يلتفت ثم ق أمامهاور أإلى  ينظر ، أنيقمظهره ، رياض ي وجسدهة طويل

ش ياحازم ماتنسا: سمهاحيث ينطق  وشعره يتطاير معه خلفالإلى 
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 ،عند دخولهم الفندق أو إلى حبيبة نائحيالسإلى  لم يلتفت .بقى

ة من رائحة عطره المميز ة قشعرير انتاب جسدها  قتربت منهاوعندما 

فى ملامحه الجذابة ، إلى أن وهى تدقق أكثر أخذت تقترب ،ة والساحر 

 !!!يا أستاذ: قالتف، إليها لم ينظرولكن ، وقفت أمامه

خبطت الجوازات التي بيدها على مكتب الاستقبال ، لم يلتفت إليها

 !ةبكلمك على فكر أنا  :بغيظ

 !مري ؤ نعم أ: ليها بعدم اكتراث وقالإ حازمنظر 

 ...من شركةأنا  :وهي تقول  اغيظه تكتم

 قاطعها 
 
هاتي اللي ، وعارف هتقولي إيهإيه  عارف انتي من شركة: قائلا

على  ووضعت الجوازاتة تجاهلت يده الممدود ..ومد يده ..في ايدك ده

 ، ةالمكتب بعصبي

ستريحي وتعالي بعد نص اتفضلي ا: وقالة ساخر ة ا بابتسامإليه نظر

وتيل في الأ ة خديلك لفولا أقولك  :وهو يقول  ح بيدهلوّ ثم  .ةساع

 .ةتبقي عارف حاجةتفرجي عليه عشان لما السياح يسألوكي على أي ا

يابن  ةوالله فكر )ة قائل نفسها خاطبت لكنها نظرت له بغيظ شديد

تجهت او  .(حاجةة مش عارفوأنا  كنت هتحرج قدام السياح، ةالقرد

 
 
يفحص  وجدتهفإليه  ونظرت ،جراءاتالسائحين بالوقت اللازم لل  خبر ت

فذهبت ، ويتعمد استفزازها كأنه يراها ،يضحكالجوازات وهو 

 .المكان تتفقدة ساخط
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(1) 

 

فقد تخيلته مبنى  ،ليس كما تصورته .الفندق وتتأملتسير  حبيبةظلت 

ما هذا أ، التي كانت تراهاة شاهق كما هو الحال في فنادق القاهر 

ليها طلق عي   ما ،الفندق فكان يتكون من غرف من طابق واحد

المطل ( التراس)وة يصل بين الغرف بداخلها درجة وكل غرف، (شاليه)

اليمين وعلى ، ةحمام سباح( الشاليهات) وفي منتصف ،على البحر

إلي الشاطئ الخاص  يؤدي بابوبجواره  ،لفندقالمطعم الخاص با

ابالفندق  رأت ، ةصغير ة سياحية نطلق على المكان قريأن  ممكن، أيض 

تتخطى باب الفندق أن  دون إليه  ظلت تنظر  ،البحر بلونه الصافي

يمكن ؟ جي هناآمرة ول أأنا  نإ هوعرف منين): ةصغير ة وشردت لبره

بأسلوبه ده المفروض يتاخد شلوت ن إ مع، موظف هنا من زمان

بس ) بتسمت وهي تتذكر ملامحهاثم ، (يقعد بيه في بيتهم صعيدي

النصف أن  وجدت، ساعتهاإلى  نظرت ،(اذينلسكر ابن ال، جذاب أوي 

إلى  اتجهت، قد مرت التي طلبها موظف الاستقبال المستفزّ ة ساع

لم المكتب و إلى  وصلت، امجدد   مكتب الاستقبال حتى لا تدعه يستفزها

وعندما مدت  ،غرفبالجوازات ومفاتيح المد يده وجدته ي ،ةتنطق بكلم

وجهها  حمر  ا، على المكتب كما فعلت هي ووضعهاتهكم بتسم بايدها 

 ...أأأ: ثم قالت  ..بضيقوأخذتهم 
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كل الأوض : الحاسب الليإلى  تنطق وهو ينظر أن  لقاطعها حازم قب

يعني أي  ،وكلهم على البحر، يعني كلهم زي بعض حتى أوضتك ،بلاد

 .ةواحد ياخد أي أوض

 ...أأأ: حبيبة

والعشاء  مواعيد الفطار: نظر إليهاال هو مازال يتجاهلا و مجدد   قاطعها

 .ةمن جو ة وضعلى باب الأ ة متعلقة على ورقة موجود

 ...أأأ: حبيبة

ماكن فيها الأ في الاوضة ة وتيل برضه في ورقلرحلات الأ ة بالنسب: حازم

 .الجلاس بووت كمان هعشاء بدوي وفي هسفاري وفي هوفي ،والمواعيد

 ..أأأ: حبيبة

بها نج حاجةأسعار الدراي كلين وكل تانيه فيها  ة ورقن كما هفي: حازم

ة ونظر في عينيها بقو ، لكونه استطاع استفزازها ابتسمثم  .سعرها

 !؟تاني حاجة هفي :وقال

وبدأت  للذهاب همت، ودعنالسائحيإلى  بغيظ والتفتت زفيرها نفخت

إلى  ذهبت،  على ما يرام  يءكل ش أن  نتئطمبعد أن او  ،تمارس عملها

 وتركتالحمام إلى  ذهبت، اجيد  المكان  دخلت وهي تتفحصو  غرفتها

  المياه تسير على جسدها
 
نت والدتها عليها أوعندما انتهت طم ،نعشهت

الظلام  عندما حلّ و  .تركتهاأن  حدث منذ وأخذت تروي لها كل ما

 ا ،بجوع شديد شعرت
 
، كمامقصيرة الأة وبلوز  اقصير   ارتدت بنطلون
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فتحت باب عندما و  ،ةرقيقة وأطلقت شعرها على كتفيها وتزينت بزين

ا رفتهيفتح باب غة المقابلة أمامها حازم في الغرفوجدت ة الغرف ، أيض 

أغلق  ،يتحدث إليها ولكنه لم يفعلأن  وتوقعت همابعضإلى  انظر 

االمطعم إلى  اغرفته قبلها وسار أمامها متجه   تعجبت  ولكنها لم ، أيض 

تشتهي من مأكولات  ختارت كل مااأن  بعد جلست، تهتم به  كما فعل

، جلس بمفرده يتناول طعامهوهو ي هراقبوأخذت ت، لا تعرفهاتعرفها و 

 
ّ
 ظل

 
بنفس الفندق الذي يعمل ة حدق به وتتوقع سبب نزوله في غرفت ت

 ، ربما لأنه مغترب، به
 
أنه ليس من الشباب الذين مظهره يوحي ب فعلا

ياله من ، ا للنقودر  ا متكدسين في منزل واحد توفيسوي   يعيشون 

 ، محظوظ
 
في ة غاي طريقة تناوله للطعام وجدت ،أكثر حملق بهظلت ت

، ا أصول تناول الطعامعرف جيد  ي، ملكيةوكأنه من سلالة  قيالر  

 )يأكل الأرز بالشوكة؟ أن  فكيف له
 
 .(ابن ناس الواد ده شكله فعلا

 .، وكأنها لم تكن متواجدةيهاإل  ينظرأن  وذهب بدون  من العشاء نتهىا

امن العشاء والحلوى  حبيبةنتهت ا
 
، غرفتها مباشرةإلى  تجهتاو  أيض

 اتعرف أحد   لا ا لأنها بمفردهاجد  ة كانت خائفللعشاء  تخرجأن  قبلف

  ،ولا تشعر بالأمان
ّ
زتها لتكسر حاجز ولكن شدة الجوع هي من حف

إلى  تخرجأن  ا وتستطيعمبكر  كان الوقت أن  ومع ،وتخرجالخوف 

إلى  غرفتها وظلت فية وكانت خائف ،لا أنها لم تستطعوتتنزه إة المدين

 .يوم السفر، اليوم التالي

 

***** 
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 فتحت الباب  ،المنزل حبيبة إلى صلت و 
 
 !جيت يا زوزو أنا  :حةر  وقالت ف

 ! حبيبة ماما: ةبشدأمها  حتضنتهاا

 .بقالي سنينة زي ماكون غايب ،وحشتيني يا ماما: حبيبة

 .بكره تتعودي على كده ويبقى عادي: الأم وهي تدمع

عالي بقى أحكيلك من أول البت ت، ةوالنبي يا زوز بلاش نكد : حبيبة

 .اللي اسمها نهى لحد دلوقتية لذالر 

ماذا فعل في  لآخر حكي ليكل منهما  ،ظلت  طوال اليوم في حضن أمها 

 .غيابه

  رتاحتا
 
 .في الصباح التالي سافرباقي اليوم في المنزل لكي ت

 اقل توتر  أت وكان ،شرم الشيخإلى  في صباح اليوم التالي حبيبةغادرت 

، ها على موظف الاستقبالاالفندق وعينإلى  تجهتاو  وصلت، ةكثر ثقأو 

ولكنها كانت تتمني ا لم تحزن كثير   ،خرآ اوجدت شاب   ،لم تجد حازم

مام بارد بدلت ملابسها مع ح ،انتهت من عملها وذهبت لغرفتها، رؤيته

  وقفت، المطعمإلى  ذهبتثم 
 
تشتهي من  مسك بالصحن وتضع مات

 ثم ، ةجلست على الطاول، مأكولات
 
تح باب المطبخ المتصل بالمطعم ف

ة طويلة كبير ة ليخرج منه شاب يرتدي ملابس الطباخ ويضع قبع

إلى نظرت  ،تغطي عينيه بشكل مضحكلعلى رأسه ة بيضاء واسع

 طعتلم تس! وجدت حازم ..فتح ووجدت أمامها هذا الشابالباب وهو ي  
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 أن  غير 
 
جعلت الجميع ، هالمضحك هيئته على ة قوية عالية طلق ضحكت

حازم الذي  ىلإولفتت نظر الجميع  ،ليها ويضحك على ضحكهاإينظر 

 .من القلبة قوية وهي مازالت تضحك ضحك ،ا منهااستشاط غضب  

اعن الضحك  حبيبةتوقفت و ، الغيظ هقد مل و  المطبخإلى  عاد
 
 شيئ

اف
 
  شيئ

 
 ءكمل عشاوأخذت ت

 
نا شكلي قرّيت على أ) نفسهاث حدّ ها وت

، حسن يستاهلأ، فه على المطبخشكله خد شلوت جامد حد، الواد ده

 لحدة ريحة البرفان بتاعته واصلبرضه و  يه واقف بعيد عنيابن ال  بس

اخلها تهزم حاجز الخوف بدأن  قررتو  ،من العشاء انتهت .(هنا

، شوارعهاوظلت تسير في ة دينوتفقدت الم ،خارج الفندقإلى  تجهتاو 

ولاد ، بجدة شرم بليل تحف)ة عن جمال تلك المدين نفسها خاطبوت

بييجوا سواح ، هيحرمونا من الجمال ده كله سرائيليين كانواالكلب ال 

 وهناك ظلت تنظر هنا، (يهإعارفين ممكن نعمل فيهم  ،متخفيين

تمنت لو برفقتها و ، للماكن التي تروق لهاة غرافيو فوت اوتأخذ صور  

اأحد يصورها  إلى  رهقها السير وعادتأأن إلى  ظلت كذلك، أيض 

 .اليوم التاليفي الفندق ونامت لتستعد للسفر 
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(3) 

 

هي حبت أ ،حبيبةحازم عن أنظار  اختفى فيها أشهر أربعةبعد مرور 

وذات  ،أخرى بعد مشاهدته بملابس الطبخمرة  اهولم تر ، اعملها جد  

حيث  الشركةإلى  صعدت ؛ا للسفرالسائحين استعداد   يءيوم قبل مج

 .خالدطلبها 

 .خالد صباح الخير يا أستاذ: ةمبتسم تدخل

عن  مش هعطلك كتير ي،اتفضل ،صباح النور : وقالخالد ابتسم 

 .السفر

ة عايز يقلل النسب، ةزبالة الفندق بيعمل معانا حرك حبيبةبص ي يا 

حنا مش محتاجين ابيقول  ،ةبناخدها على الأفواج السياحي اللي

 .حنا عندنا زبايناا ،فواج كتير من عندكمأدلوقتي 

 !؟ليه كده بس: حبيبة

بعتلي االفندق قاللي  المهم كلمت مدير ،بقى بعيد عنكة الذأهي ر : خالد

ك حاولي نتي على طول هنااأن  وبما ،مندوب من عندك عشان نتفاهم

 .ةحلو  أةتروحي تقنعيه وليكي مكاف

o b e i k a n d l . c o  m



31 

 

وغادرت  ه صافحتوعدته ببذل أقص ى جهد لديها لحل هذه المشكله و  

  توبيسوعند الأ ،الشركةمقر 
 
لاحظت من  ؛نظم ركوب السياححيث ت

 .. لم تنظر إليها وأكملت عملها، عمها فتت فوجدت ابنةتلا ،حدق بهاي  

 (!هتروح تقول لعمي ؟جاب منى هنا ياللإيه  ،يادي البخت الكحلي)

***** 

 (ةشيش) رض يشربعلى الأ  (العم) صلاح يجلسفي بيت عم حبيبة 

  ،العملعاطل عن ، بجسد نحيل ووجه شاحب
 
نفق عليه زوجته ت

 
 
 .ون المنزل ؤ دبر شوت

قوم افتح : من المطبخ زوجتهة ساميصوت جاء و  دق جرس الباب
 ياصلاح الباب

 .مش قايم: القبيح صلاح بصوتهقال 

 .ومحدش هيجيبه غيري خلص ياصلاح ة حجر الشيش: ةسامي

 !؟يهإقولت قايم ماسمعتنيش ولا أنا  :صلاح

 عمرها ،على دبلوم صنايعة حاصل) وجد منى ابنتهففتح صلاح الباب 
ا  (.سبعة عشر عام 

 !؟مش معاكي مفتاحإيه  ة؟هو انتي يابوم: وهو عائد إلي الداخل قال 

 !حلوليك عندي خبر : وهي تسير خلفه بعد أن أغلقت الباب ىمنقالت 
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 .قولي: وهو يجلس مكانه مرة اخري قال 

 ؟ بكام: منى

 !بوكي يابتأأنا  ده: صلاح

 .ةهتجابلي كارت بعشر ، دهة من غير طقم الحني: منى

 .طيب قولي حار ونار في جتتك :وهو ينفث دخان الشيشة قال

 . بنت عمي حبيبة: منى

 ؟ شمعنىا: هكمبتقال 

 .بتشتغل: منى

 
 
 ؟ بت بتشتغل فين يا:  وقال  بلهفه  نحى مبسم الشيشة جانبا

جبتلك  ،ةمعقومتة شوفتها لابس ،ةشكلها بتشتغل في شركة سياح: منى
 .نت الباقياوشوف  ،توبيسنمرة الأ

، توبيسرقم الأالتي بها ة للورق وهو ينظرة وقف صلاح وترك الشيش
 ؟رايح فينإيه  :ته بصوت عال  ءجذبته مني من عبا

 ؟ هات فلوس الكارت 

 ؟ هطير يابتأنا  هو : صلاح

 !بقولك هات الفلوس: وقالت ،ر في عينيهاوالشر إليه  نظرت

****** 
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أن  تعلمفهي ، على أمهاة قلقة تؤدي عملها وهي شارد حبيبةكانت 

 .مايتسنى له من مالليأخذ  سيأتي تعمل أضحت أنها عمهاعلم بمجرد 

وهي تشعر قالت الأم ة الثالثرة وفي الم ،بأمها أكثر من مرتين تصلتا

 ؟ إيه هفي ،النهارده اتتصلي بيمرة دي تالت : ما بش يء

 .الشركةقبل السفر عند ، همنى بنت عمي شافتني النهارد: حبيبة

ويلقح ة وهينطلنا كل شوي، نك بتشتغليإيعني عمك عرف  ،هوو يو : الأم

 .علينا عشان ياخد فلوس نفسه

عرفان تلأنهما ة نتهاءالمحادثاوأمها قبل  حبيبةلحظة صمت بين مرت 

 .لن يدعهما وشأنهما ,اذا علم بوجود مال لديهن  أنه ا جيد  

***** 

طلبت مقابلة مدير الفندق مثلما طلب منها  حبيبةرتاحت اأن  بعد

وجدت حازم ة دخلت مبتسمأن  بمجردالباب و  طرقت، الأستاذ خالد

مرة خر آثم تذكرت  ،(!؟نتاهو ة يابن المجنون) ..على المكتب يجلس

قال لها وقد فهم سبب  ،ضحكها ظمتالمطبخ وك شاهدته بملابس

 .شار لها بالجلوسأو  ،اتفضلي:ضحكها

 ...أناااا: وقالت حبيبةجلست  

 الشركةمن طرف الأستاذ خالد عشان تتكلمي في نسبة ة جاي: قاطعها 

 ؟ صح، سياحيةفواج المن الأ 
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ماتشوف نت كل هو ا: وقالت ضيقعلى المكتب ب ناملهابأ حبيبةنقرت 

 ؟ على بعضهاة وش ي ماتخلنيش أقول جمل

 . بكون فاهم اللي قدامي بسأنا  ،ا مش قصديلا أبد  ؟ ناأ: ابتسم وقال

 ؟ كءيعني بتستعرض ذكا: علا صوتها وهي تقول 

  .ده الوصف الغريبإيه  ؟أنا: حازم

 .ومش وقتها خالص ،ةا على فكر جد  ة ابتسامتك مستفز : حبيبة

 ..ابتسم حازم أكثر

 .همش يأنا  لو مابطلتش تضحك: حبيبة

 .ةمع السلام، امش ي: ا وقالمبتسم   حازمظل  

 . وذهبت في اتجاه البابة وهي مغتاظ نهضت
 
، استني: استوقفها قائلا

 .يه زي ما نسبة الشركةن إ لستاذ خالدقولي ل: فقالإليه  التفتت

 
 
التي و  ،التي جاءت من أجلهاة لحل المشكلة بسعاد ولم تشعر جبلم ت

وفتحت الباب ، ستفزازه لهامن أثر اة مالية أى مكافبسببها عل ستحصل

تعتذر أو إليه  لم تنظر  ه،مر لتصطدم برجل في العقد الخامس من ع

ثم  ،المكتبإلى  دخلوهو ية رجل بدهشليها الإنظر ، وغادرت على الفور 

 .أغلق البابدخل و 

***** 
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 أ: وهو ينهض حازمقال 
 
 .ياحاج هلا

 ؟ كده ليهة لموعا؟ يا ولا مين ديإيه  :يجلس وهو  إبراهيمقال 

اوهو يجلس  حازم  .عز الدين بتاعة شركة جابرة دي المضيف: أيض 

 ؟ ومالها هطق كده ليه: إبراهيم

 ؟ ياحاجإيه  ةصحتك عامل، سيبك انت: حازم

نت بتقول يا حاج اه لو أمك سمعتك و آ :ثم ضحك ..الحمد لله: إبراهيم

 !بابي مش يا

 !نت وانت بتقولي أمكاه لو سمعتك آ: حازم وقال ضحك

 ؟يعنيإيه  هتعملإيه  :إبراهيم

 !نتاشوف  ،معرفش: زدادضحكته تو  ثبخبقال حازم 

 لكن ماعرفش ،سودا وخلاصة بس هي هتبقى ليل ،معرفش: إبراهيم

هي بس مش ، على طول ة مك متجددأأصل ، بالظبطإيه  هتعمل

هو لازم يشوف ، بهدلت ابني، بهدلت ابني: تقولية غير كل شوية فالح

 .لازم تبهدله زي ماتبهدلت، اللي انت شوفته

 !!ةوأي بهدل: حازم
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وتيل تاكل ده انت قاعد في الأ  ؟ياواد اللي شوفتهاإيه  بهدلة: إبراهيم 

نك ابن صاحب إوماحدش بيعاملك وحش عشان عارفين وتشرب 

تحت بدأت من أنا  ،اشوفتهأنا  اللية يعني ماشوفتش المرمط، وتيلالأ 

 !يابنيالصفر 

ة ده كفاي، من الحسابات للرسيبشن للمطبخة يه بس كل شو آ: حازم

 !أول يوم في المطبخ

هي دي ة مش البت اللي لسه خارج ،ه صحيحآ: وقال إبراهيم ضحك

 ؟ول يومأ رسونات والزباين عليككت الشيفات والجاللي ضحّ 

 ؟ عرفت منين: ةحازم بدهشقال 

بتقول عشان تبقى نايم في  مرمطك كده زي ماببقى أنا  :إبراهيمالحاج 

وكمان لازم تعرف ، عندك توصلك لحد خباروكل الأ ة سريرك في القاهر 

 ،وتيل بيشتغل ازاي عشان محدش يضحك عليككل قسم في الأ 

 ؟ فهمت يا جحش، ةفي كل قسم شوي طعشان كده اتمرم

 .ه فهمتآ: وقال ضحك حازم

 

***** 
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إلى  من مكتب حازم في قمة الغضب اتجهت حبيبةخرجت أن  بعد

فها سائح وعند دخولها استوق ،الفندقإلى  وتنزهت ثم عادتج الخار 

تقدري تشوفيلي محل بس ، شتري قطعة دهبأ كنت عايز: وسألها

 ؟ مايكونش غالي

 .شوفلكأمعرفش بس هحاول أنا ة الصراح: حبيبة

 ؟ حبيبةة نسآ: غرفتها استوقفها حازمإلى  ابهاذهأثناء و  ،شكرها السائح

 ؟ يهإ: أجابت عليه بضيق

 وابتسم  ندهشا
 
 ؟ماينفعش تقولي نعم؟ يهإ: قائلا

 !انجز، لأ ماينفعش، ليك انت: حبيبة

ني سمعت السايح إقولك أكنت عايز ، ماش ي؟ كمان انجز: وقال ضحك

 .عن البيزنس ده حاجةوهو بيكلمك وشكلك ماتعرفيش 

 ؟ يهإبيزنس : حبيبة

 .وأحكيلكفي الريستوران  تعالي نتعش ي، مش بقولك ماتعرفيش: حازم

ظل عقلها وقلبها ؟ م لاأة تقبل هذه الدعو أ ..للحظاتشردت 

، كثرعقلها لايريد الاقتراب أ، والثاني يقبل، يرفض الأول ، هانيطاردا

عجابها من قبل وفي بشخص أثار إ لم تلتق  فهى ، يريد وبشدّة بينما قلبها
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فهي مازالت لم تذق حلاوة الحب ، الوقت يزيد من حنقها عليهنفس 

 .بعد الأول 

 .قول دلوقتي حاجةلو عايز تقول  ،مع بعض ىينفعش نتعش م: حبيبة

 ؟ نتي بتتعش ي معايااحد يشوفك و ة نتي خايفا: أقترب وقال  

 .كل الناس هنا عرفوني خلاص وكلهم بيحترموني، هآة بصراح: حبيبة

يحترمك ولو دلوقتي ه معاياة شافك وانتي واقفيعني لو حد : حازم

 .ةجابه ينتظر ال رفع حاجبي !؟مش هيحترمك شافك معايا على العشا

 .بس ابقى اختصر في كلامك ي،وكأطيب  : حبيبة

 .لمصلحتك مش لمصلحتي خالص حاجةعايزك في أنا ة على فكر : حازم

 قترب منها اثم 
 
 .عليايعني ماتتنكيش : خفض صوته وقالو  قليلا

 إمن  هاخفق قلب 
 
 حساسها بن

 
الوراء إلى ة ورجعت خطو  ،منها اه قريب  س  ف

 ..خلصني، تفضلا: شارت إليهأو 

 !ةمفيش فايد؟ برضه تاني: حازم 

 حبيبةوكانت  ،ةحضرا الطعام وجلسا على الطاولأا و دخلا المطعم سوي  

 .خرتتلفت حولها من وقت ل 

  .اهدي بقى: حازم
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 !هوأة مانا هادي: حبيبة

 .ماهو واضح: حازم بضحك

 ...أأأ: حبيبة

 .هدخل في الموضوع: حازم

 !يابني بطل تصادر على كلامي، نت تانيا: حبيبة

 .سف اتفضلي حضرتكآ ،معلش معلش: حازم

 .ادخل في الموضوعو  اتفضل انت: حبيبة

المرشد ن إ وهية ومعروفة بسيط حاجةهي ، تيبص ي ياس: حازم

 كل ماة معيننسبة  ومحلات الدهب علىالسياحي بيتفق مع البازارات 

قل أسلام بقى لو عرفتي تجيبي للسايح  ويا ،يجيبلهم سايح يشتري منهم

 .يبقى هايلة كويسة سعر وتجيبي لنفسك عمول

 جل اللي هيبيع قطعةامن الر نسبة  خدآيعني انت قصدك : حبيبة 

 كيد هو أو ، وتيلفي الأ  يالل فواجمرشد بيطلع مع الأ  هبس في ؟هبالد

 .من حد حاجةخد آمابحبش وأنا  ،بيعمل كده

 ؟هو انتي اللي عرضتي على السايح ولا هواللي طلب منك: حازم

 : حبيبة
 
 ؟موجودالسياحي  طلب مني والمرشد طيب ليه أصلا
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به : الطعامتناول وهو ي قال
ّ
 عشان كده ،قرشين قبل كده فيتلاقيه قل

، كده بعدة حلو ة قل سعر عشان تبقى ليكي سمعأبقولك حاولي تجيبي 

 ؟ فهمتيني

 في  أتكلم مع محل الدهبة فهمتك بس ماعنديش الجرأ: حبيبة

 .الموضوع ده

 .حاجةهظبطلك كل أنا  ماتقلقيش: حازم

 .طيب ماش ي: صوت منخفضبو قالت على استحياء 

 : حازم
 
بدأت تناول الطعام  .باكل لوحديوأنا  لي بقى شكلي وحشك

نك تكلميني إمنين ة انتي جبتي جرأ، سؤالسألك أعايز : بينما قال حازم

نك بوظتي إقول للمدير بتاعك أماخوفتيش ؟ دية في المكتب بالطريق

 ؟ الموضوع اللي كلفك بيه

رد عيك الرد اللي المهم إني أ، مش مهم: وهي تحرك كتفيها  قالت  

 !تستحقه

ثير فذلك النوع من البشر الذي يعتز بنفسه ي  ، ام  ليها مبتسإ نظر

 .عجابهإ

***** 
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أن  بمجرد، (حبيبةأم )ة عز  تطرق بابة الفضولي حبيبةم دينا جارة أ

 !؟دي كمانإيه ة عايز  ،ةيادي النيل) ثت نفسهاالباب حدّ ة ت عز فتح

ة بشدة عز م دينا قبّلت أ. (ورغية يبقى فيها قاعددلوقتي ة جايمدام 

تنظر هنا بدأت جارتها ، تشربان القهوةا ا سوي  توجلس، ةعلى غير العاد

على ة المعلقة الساعإلى  وظلت تنظر حبيبة، عن ة وهناك باحث

بنتك في هذا بنظرات ذات خبث تعني أين اة ثم ترمق عز  ،الحائط

تظن ظن ألا  تلك النظرات وأرادتة فهمت عز  ؟الوقت المتأخر من الليل

 والذي ي   ،سوء في ابنتها فأبلغتها أنها في عملها في المطار
 
ا جبرها أحيان

، بدأت جارتها الحديث الذي جاءت من أجله، على المبيت خارج المنزل 

 
 
ظلت  حبيبةكمل ابن أختها نصف دينه بزواجه من ي  أن  ريدفهي ت

 ،حزينةة رجت من بيت عز ولكنها خ، تتحدث عنه وتمدح فيه كثيرا

 
 
وتعللت برفض العريس  أي بادرة أمل بالموافقةة بد عز حيث لم ت

 ،دمت بصلاحوعند خروجها من باب المنزل اصط .لطبيعة عمل إبنتها

 أ :وقالت، ةللخلف وهي خائفة رجعت خطو 
 
 أ ،هلا

 
 .هلا

  !؟هناجابك لي الإيه  ؟نعم: قالت له عزة ..منزلهاإلى  ثم غادرت

 ؟ دي حاجةفيها إيه  ،خوياأشوف بنت أجاي : يدخلح وهو صلا قال 

 ؟ يهإخوك في أعايز بنت  ؟نعم خير: عزة

 !عايز اتطمن عليها ؟مش لحمي ياناس !!الله: صلاح
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 تلاتده انت عندك ، في بيتك أولى يطب ماتطمن على الل؟ والله: ةعز 

 .!ي امتى ولا بيخرجوا امت ماتعرفش بيدخلوا بنات

مش في  ،خر الليل في حضنيآبس بيباتوا  حاجةماعرفش عنهم : صلاح

  .وغمز لها بعينه؟ لوحدهم تانيةة الفنادق في محافظ

انت ة عارفأنا  ،خر واحد تتكلم على الصح والغلطآانت  اخرس: ةعز 

  .اتفضل: قائله هحضرت مائة جنيأو ة الغرفإلى  ذهبت .جاي ليه

  !ماينفعوش: مامهأة خذ صلاح النقود ثم وضعها على الطاولأ

 .حسن برضهأ: عزه قائله اخذتهأ

ة بس دي تصبير  هاتي ؟حسنأ يده اللإيه  هو : ةمن يدها بقو  اخذهأ

 .خوياأليا كلام تاني مع بنت أنا  ،كترأكده مش 

 .تاخدك ماترجعك تانية غور داهي: ةغلقت الباب بقو أخرج و 

***** 

 ؟ انت ازاي كنت في الرسيبشن وبعدين في المطبخ: حبيبة

خر يوم ليا آصل ده كان أه آ، قصدك لما شوفتيني في المطعم ..أأأ: حازم

بس ما  ة،فندق في فرع الغردقبعد كده مدير في الرسيبشن واترقيت 

 .ارتاحتش وطلبت نقلي هنا
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 ؟ اللي دخلك المطبخإيه  يعني ةيو أ: ةحبيبب

 .صلهم بيحبونيأ، خر يومآروش مع الطباخين أقولت ، هآ؟ ها: حازم

 .تنهض ثم ..همش يأنا  ذنكإبعد ، باممممممممم طي: حبيبة

 ؟ ليه بس: ةحازم بلهفقال  

تصبح على ؟ ليه قعدأ ؟وخلصنا عشامش قولت اللي عندك : حبيبة

  وانصرفت .خير
 
 ةني جاموسإ ةليه حاس ةمش عارف) حدث نفسهاوهي ت

يمكن   ؟عاجبنينه إ بعامله كده ليه معأنا  هو ، بتنطح مع الواد ده

ني إ ةبرضه لسه حاسأنا  بس، عشان هو عاجبني، عشان كده

 .(!بتنطح ةجاموس

***** 

فهمت على الفور ، حزينةمن رحلتها لتجد والدتها تجلس  حبيبةعادت 

، سنوات عند وفاة والدها فعله من عشر  عيد ماأن عمها قد أتى وبدأ ي  

  حبيبةولكن 
 
، فقد أرسل إليها الله بجانبهماأن  طمئن والدتهاأخذت ت

 ،س ىبالأ أمهاشعرت ، هن شرّ اتقيوبذلك سوف ت، مصدر رزق جديد

نت هوّ  حبيبةولكن ، سوف يذهب لهذا العاطل عد ابنتها عنهافثمن ب  

سبب وجود جارتهما على  رت مجرى الحديث وهي تسألها عنعليها وغيّ 

  غير العادة،
 
 : قالت ،هاا لأحد أقربائريدها عروس  وعندما أجابتها بأنها ت

احنا عايزين نسب  :ثم تذكرت حازم وقالت .قرف بلاده إيه  ،لا، لا
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  اوالدتها ودخلت تأخذ حمام   تركت .يشرف
 
زيح به عناء السفر عن ت

 .جسدها

***** 

 ؟ ريحة الدخان ديإيه  :المنزل  وهو يفتح باب عاد صلاح إلي منزلة وقال

 .ةجو  ةبنتك بتشرب شيش ،بنتك يا شملول : ةسامي

 ؟ فيهم ةنهي واحدأ: وقال وهو يغلق الباب ضحك

 !؟هي مينإيه  هتفرق معاك !ياراجل هتنقطني: صاحت سامية

خلصتي ! بنت الكلب ه ياآ ؟لهام دهإبت يا  ياإيه  :ثم صاح ةالغرفدخل 

 ,اركض   غرفةلهام من الإخرجت  !مكأقومي غوري لاولع في ، خر حجرآ

 ؟ تولع في مين؟ يهإ: وقالت ةغاضب غرفةالإلى  سامية اتجهت 

 .سمسمة يا قصدي البتأنا  :خفض صلاح صوته وقال

 ؟خوكخدت كام من بيت أ: عقدت ذراعيها أمام صدرها وقالت 

 ,حاجةماخدتش : صلاح

  ؟حاجةازاي يعني خرجت من غير ، ةجل ده انت حقنلا يا را: سامية

 .نامأواطفي النور عايز  بقى هاطلعي برّ  ،هوو يو : وهو يتجه للسرير قال
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  ساميةقالت  
 
 .قمت ياصلاح نمت ما: غلق البابوهي ت

  !ةياوليإيه  بتقولي: صلاح

 !رتااااااااحأهاروح  بقول : سامية
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(7) 

 

  حبيبةجلست 
ّ
كانت ، مع حازم لقاءهات تقص عليها مع والدتها وظل

  تهتم أمها لا
 
التي ستحصل  فكر فقط في العمولةبما تشعر به ابنتها وت

  وجدتهاف إليها ثم نظرت ،عليها
ّ
  فليس ذلك ما ،شفتيها تمط

 
أن  ريدت

  الأم فهمت، تحدث عنهت
 
  حازم ده شكل: ابنتها وقالت فكر فيما ت

ّ
ز مرك

 !معاكي

  .مها كأنها تقول أكمليأإلى  تنظر و  حبيبة ابتسمت

ينا نفكر في تصرفاته من ناحية تخل حاجةش ما قالبس هو : الأم

ول أنكم عمالين تلطشوا مع بعض من إا خصوص  ، عجابال

أنا  ،حبيبتييا بص ي : مالأ  فقالت..تمط شفتيها حبيبةعادت  .ماتقابلتوا

عايز  يلال ،ابد  أيقرب منك  ةتديله فرصاوعي  ،عجباني تصرفاتك معاه

اللي إيه  يبقى ،نك بتقولي شكله مرتاحا إخصوص  ، بيتقدملها ةواحد

اتفتحلك وانسيه  يي في شغلك وباب الرزق الجديد اللركز  ؟هيمنعه

 ؟فاهماني ..إيه لحد مانشوف هيعمل ،قدامك حتى وهو

فالعشاء الأخير  .صمتت حبيبه وشردت قليلا ثم أومأت برأسها في حزن 

فقد شعرت بلهفته عندما كان يرجوها أن تظل ,بينهما حمل الكثير لها

 .معه قليلا،وشعرت برغبتها ايضا في البقاء ولكنها قاومت تلك الرغبه

***** 
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 ارهةدخل بسيارته الف ،فيلا الزمالكإلى  وصل، ةالقاهر إلى  حازمعاد 

 وص ةعبر حديقة الفيلا الواسع
 
حمل حقيبته وفتح ، باب الفيلاإلى  ولا

ضن ابنها تفتح ذراعيها لتح ةعريض ةبتساماليجد أمامه والدته ب الباب

 .ةبشدّ 

مش هسيبك أنا  ،وحشتني موت ؟هاي ازيك يا حبيبي: شاهيناز 

 .النهارده

 جيلك نأهاخد شاور وبعيدن  ،اي جد  وانتي كمان وحشتين: حازم
ّ
 .يحك

 ةمام المرآأصفف شعره الطويل الناعم واتجه ي   ابارد   اأخذ حازم حمام  

 اتصلو  خذ هاتفهأ ،ما يءثم فكر في ش  ،حهاوملام حبيبةويتذكر 

 .صديقهب

 ؟زيك ياصايعا: زياد

 بوكأده انت الصبح في شركة  ؟يهإنت ا أومالصايع أنا  لما: حازم

 !الديسكوهاتيل في لوبال

 !الشغل الصبح ياعم ةكفاي: زياد

أنا  ،بقولك ياض ..حافظكنا أ ده ؟متك بتروح تشتغلذب !؟هنهرج: حازم

 .ليل في الناديالشوفك النهارده بأكايرو عايز  في

 ...النهارده ،لأ: زياد

 .ليهإدون الاستماع  وأغلق الهاتف .قولت النهاردهأنا  :حازم قاطعه 
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 ةنت بيئا ؟لفاظك ديأإيه  :ةوتعبيرات وجهها غاضب دخلت شاهيناز

 
 
 !بتفكرني بشبرا اللي جاي منها باباك ،فعلا

نك مش إ ،فيك حاجةعارف ياض يا حازم دي أحسن : إبراهيمدخل 

 !فرفور زي الشباب اللي في عيلة أمك

 !؟مك ديأإيه  :وقالت شاهيناز اتسعت عيناها

 ةعشان بس تبقى خناق، قولتله ياض كمانأنا  ةعلى فكر : إبراهيم

 .ةواحد

الحمام لحد ماتخلصوا  يهكمل لبس فناأ :اضحك حازم وقاطعهم

 .خناق

 .قولتلك قبل كده اسمه تويلت، ولد: شاهيناز

 أهو  ،لا: إبراهيم
 
 .هاسمه دورة الميّ  صلا

 يكم وعلىوف علأ: بغضب شديدوهي تقول  ةمن الغرف ت شاهيناز خرج

  !انتوا مش ممكن ابدا !!اية ده ،كلامكم

اخذ صراخها يتلاش ى أ
 
اف شيئ

 
حازم ووالده  ظلّ و ، حتى اختفى شيئ

 .يضحكان

***** 
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  حازماتجه 
 
أخذ  .الأحياء الشعبية حدالذي يقع في أ حبيبةمنزل إلى  ليلا

  ظل، يشعر بالقرب منهاأن  أراد، ويتخيلها بداخلهإليه  ينظر 
 
مام أ اواقف

 ةس بسيارته الفارهالناإليه  الذي كان ينظر  ولكن هو  ،إليه ينظر  نزل الم

 تحركبنظرات من حوله ف شعر ، وشكله الجذاب نيقةوملابسه الأ 

 .ركب سيارته وانطلقو  ،نزل المن على اه معلقتبصعوبة وعينا

 حبيبةقصته مع  عليه وقصّ  ،في النادي هذهب لمقابلة صديق 

او  ،ومشاعره تجاهها  .منزلهاإلى  ذهابه أيض 

 ؟ بيك ةنها معجبإانت متأكد : زياد

 !بصراحة ةمعاملتها ليا زبال، لا مش متأكد: حازم

نها إمتأكد يعني هي مش من مستواك ومش ، نك رومانس يعيبك إ: زياد

  وعاملي، بتبادلك نفس الشعور 
 
 !اقف قدام بيتهفيها روميو ورايح ت

بس أنا  ،بتاعتك خليك في الصرمحة! !رومانسيةك المش عجبا: حازم

 .ني قريب منهاإحس أ عايز ، فيه ةساكن الليشوف المكان أكنت عايز 

 !؟انت لحقت ؟ليه يابا كل ده: زياد

من بتوعك  ةي فرفور أه مع ماحستش المشاعر دي قبل كدأنا  :حازم

ني إعمري ماحسيت أنا  ،نها شبهيإالبنت دي بحس ، اللي في النادي

 .ةمبابإنا من شبرا وهي من ، أمن الزمالك

***** 
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إلى  حيث سافر والده ،على حازم صعبكانت هي الأ  شهور  مرت ستة

وشرم  ةوترك على كاهله عمل فندق الغردق عملفي رحلة  الخارج 

ا ةالقابض الشركةالشيخ و  اولأن حازم ، أيض  ولا  ةلييشعر بالمسؤ  دائم 

وقت لقلبه لم يكن لديه ف ؛لأنه ولده الوحيد يخذل والدهأن  حبي  

 .أشهرستة طيلة 

ا حبيبة   أيض 
ّ
ا في عملها وباب الرزق زت جيد  أخذت بنصيحة أمها ورك

أكثر  ةوكانت السياح -الشهور الستة خلال استطاعت أن إلى  ،الجديد

 ا
 

. صرففي الم بأس به لا يكون لها رصيدأن  - ا من أي وقت مض ىنتعاش

او  الذي نشأت نزل المتبيع أن  قررت  .الخفيه لهابمساعدات حازم  أيض 

مكان إلى  مع أمها وتنتقل ،ه ه منوتعطي عمها العاطل نصيب يهف

 .أفضل
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(6) 

 

زياد يطرق ب إذ ؛في فندق شرم الشيخمكتبه بحازم يجلس  كان بينما

دأ حازم يسأله عن سبب وب ،ساثم جل يقان التحيةالصد تبادل ،هباب

  .غيابه لفترة طويلة

عشان أتهبب  هناخدني شحططني من هنا ل ،سافرت مع بابا: زياد

 .عملتهأنا  ع الليبيقولي مش هسيبك تضيّ ، وأتعلم الشغل كويس

اعنده حق : ةحازم بجديقال   .طبع 

لوجه الله رجعنا قولتله اعتقني  ول ماأ، المهم ..ماش ي يافالح: زياد

 .يهإخبارهم أشوف مزز شرم أجي آقولت ، شم نفس يأسبوع أ

اهتنزل هنا ، فيك ةمافيش فايد: حازم وهو يضحكقال    ؟ طبع 

 .لا مش هينفع: زياد

 .ليه يا واطي: حازم

 .ونكل عزيزأوتيل أنازلين في ، معايا شوية واطيين كمان: زياد

 !ةيالا ماتسترجل شويإيه  ونكلأ: حازم
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 : امازح  زياد وقال  بتسما
 
حلو ، نحن نزلاء في فندق السيد عزيز، احسن

 ؟ يهإخبار صاحبتك أقولي  ة؟كده ياعم الرجول

، اللي فاتت ماكنتش على طول هنا ةالفتر  ،ولا الهوا: حازم بأسفأجاب 

ليل وكنت خارج من الكانت في الرسيبشن بمرة  !!بس شوفتها مرتين

وده عميل تقيل  ،ولسه بنبص لبعض لقيت عميل في وش ي ،المكتب

برضه لسه بنبص لبعض  تانيةالرة الم، حبأقعد أسيبه و أمقدرش 

سواح ماعرفش طلعوا منين واتلموا  ستة ةلقيت خمس وبنبتسم

  .حواليها ومشيت معاهم

 ؟ وتيلنك صاحب الأ إهي تعرف قولي , حظكم فقري  : زياد

 .لا: حازم

ومش  ،الراجل المليونير والبنت مستوى متوسط، توقعت كده: زياد

 ...في فلوسه بقى وووو  ةعايز يقولها لتكون طمعان

 !بعدينقولك هبقى أ، خويا مش كده لا يا: حازم

**** 

، ووالدتها بيع منزلهما حبيبةلذي قررت فيه اليوم هو الموافق للتاريخ ا

 ترتقي ولو أن  حبيبةأرادت 
 
اما  ش يءكان ، بمستوى معيشتها قليلا  دائم 

  هأن يحدثها
 
 أن  لذلك أرادت، صبح لحازم في يوم من الأيامربما ت

 
زيح ت

 لتمن الفراش وبدّ  نهضت، من العقبات التي ربما تقف أمامها عقبة
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ذهبت فدق جرس الباب . ةوجميل ةكعادتها أنيقأصبحت ملابسها و 

 ،،،،أتفضل :قائلة ببرود هتفتحعزة 
 
  .أهلا

خير يابنت :دخل صلاح ثم رأى حبيبه قادمه من غرفتها فجلس وقال لها

 الغالي،،،

 .فعلا، هو كان غالي عندك هبنت الغالي؟ آ: حبيبة باستهزاء ضحكت

المهم احنا قررنا نبيع : ر إليه بقوة، وقالتأمامه وهي تنظجلست 

 .الشقه دي

  !وي قحلو : وفرح ةصلاح بلهفقال 

 الناس زمانهم جايين مش عايزين فضايح:عزة قالت 

فتحت  بعد قليل أتجهت عزه إلى الباب حينما سمعت جرسه يدق

 أ: الباب
 
( المشتري ) ستاذ حسيندخل الأ  .اتفضلوا ،ستاذ حسينأ هلا

ودخل وراءه محاميه ثم جلسا، اتجه صلاح إلى  ،وبيده حقيبة النقود

 اتفقتواعلى كام؟ : وهمس لهاعزه 

 !خرسا: وهي تهمس عزةقالت 

 .مكانه في وعاد يجلس !تر عليكيتزقيش كده ياسا طيب خلاص ما: صلاح

 .اتفضل امض ي: وقال لصلاح ش يءالمحامي كل  أعدّ 

 ؟ البيع على كام: صلاح
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احنا اتفقنا ن إ كنت فاكرأنا  :حبيبةو  عزةإلى  ةبدهش نظر المحامي

 !؟يامدامإيه  ولا .خلاص

 ،ستاذ كرمنا في السعرخلصنا الأ ، يالا: لصلاح بغيظ عزةنظرت 

 !امض ي

ع  قال
ّ
  .وهأطيب : وهو يوق

ّ
ع جميع الأطراف وذهب المشتري وق

انت ماتستورش  ؟الفضايح ديإيه  :لعمها حبيبةوالتفتت  ،ومحاميه

 !؟ابد  أ

 ؟ نصيبي كام: لا يهتم بما تقول  وهو  صلاحقال 

الشيخ فؤاد طالع كمان شويه وهيقولنا نصيب كل واحد : حبيبة

 .بالشرع

بالعربي كده أنا  ،الكلام ده مايكولش معايا ،انتي وهيإيه  بقولك: صلاح

 .ةسايبكم تعيشوا في الشقوأنا  حقي كان مركون 

تقدر عليها عشان نبيع  حاجةلما عملت كل لا إ انت ماسيبتناش: حبيبة

 .يعني كان غصب عنك، لكن ربنا وقف جبنا ،الشقه

 .برضه انتوا ركنتوا حقي: صلاح

 !!!انت عايز فوايد: حبيبة
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ه آ، دلوقتي ةهمالبت بقت بنت سوق وفا ،اللهم صلي على النبي: صلاح

 !عايز فوايد رةو ياقم

جلس وسمع ما يقوله صلاح ولم ، دخل الشيخ فؤادو  دق جرس الباب

 ي  أن  معه غير  ش يءيستطع فعل أي 
ّ
طائل من  ولكن لا ،ره بعقاب اللهذك

بعد فصال بين  ووالدتها على مبلغ معين حبيبةتفق صلاح مع وا، ذلك

تنسانا  ،على المبلغ بس بشرط ةموافقأنا  : عزهثم قالت  ،الطرفين

دلوقتي  حبيبةانت ماتعرفش علاقات ، طلعنا من دماغكتخالص و 

 !نت فاهما، هنبهدلك، ازاي ةعامل

وخلفه الشيخ فؤاد وهو  ،خذ المبلغ وترك المنزل أو  ةرأسه بالموافقحرك  

  .شاء اللهن إ ربنا يعوض عليكم: يقول 

***** 

خر من آبباقي المبلغ مع مبلغ  وأمها حبيبةفي صباح اليوم التالي اتجهت 

إحدى المدن يه من قبل في ا علتا اتفقتشراء منزل كانلا مدخارها

أخذت حبيبه   ،إليه اتوانتقلا عقد المنزل توقع .حديثة العمار الجديدة

ترتب البيت وتهتم جدا بوضع لمسات جماليه به وكأنها تعده لمناسبه 

  ..ا للعشاءتجلس ش يءمن ترتيب كل  انتهياأن  بعدو بعينها 

 .اجد   ةجامد ةكانت هدّ : مالأ 

  .وعلى قدنا والمكان هادي ةحلو  ة؟الشقرأيك في إيه  بس: حبيبة
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ثم  .حسنأخلينا في حالنا  ،عايزين نعرف حد حد يعرفنا ولا  ولا : مالأ 

 .ل الفلوس دي لجهازكأشي ةكنت عايز أنا  نإ ولو: إلى حبيبة نظرت

 ؟ مافيش أخبار عن حازم :ردفتصمتت ثم أ

 حاجة هكانت فيمرة بس كل مرة يكلمني كذا  حاول : بأس ىأجابت 

 (انا مستنيه يتكلم وهفضل مستنيه)،ثم خاطبت نفسها بتحصل

***** 

نتهت اوعندما  ،شرم الشيخحبيبة إلى في صباح اليوم التالي سافرت 

بدلت ، على الشاطئمام البحر أ تجلسأن  قررت روتين العمل من

 املابسها و 
 
 قصير الأكمام وصدره مغلق، يغطي الركبتين ارتدت فستان

حازم  كان، ر في وضح النهارهتظ ةتللأت كنجم وكعادتها ،حد كبيرإلى 

اعلى الشاطئ  سباحةال وزياد بملابس التقت عيناهما وابتسما ، أيض 

زيك يا ا: ا الشمسيه وصافحتهنظارته خلعت،  خرال إلى  واتجه كل منهما

 ؟حازم

  ؟ازيك انتي: وهو يفترسها بعينيه حازمقال  

أنا  :وقال وهو يصافحها ،عيونهمااقتحم زياد شوقهما الذي فضحه 

 .زياد

  .حبيبةأنا  ؟زيكاهاي زياد : حبيبة

  .استأذن زياد في الانصراف
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أنا  حبيبة، كلمكبقالي كتير نفس ي أقعد معاكي وأ: منها وقال اقترب

  ذا ماكنتش حبيتك، ده إاجد   ب بيكيعجم
 
بس ، عندي كلام كتير، فعلا

 .معاياقوي  ةوحشملتك معالأن  نك تحبي تسمعيهشاكك إ

 ؟نت اللي بدأت ولا أفكركا: حبيبة

 ؟ تسمعيني أفهم من كده إنك عايزة: فرح حازم وقال

 
 
 .جبابتسمت ولم ت

 ؟ الليلشوفك بأ: ول لقاءطلب أو  فتجرأ 

 .بالموافقة ستحياءبرأسها على ا أومأت 

ممكن : غلبها الشوق أن  بعد حبيبةثم قالت ، هاتفيهمارقام أتبادلا  

 ؟ طلب

ااتفضلي : حازم  .طبع 

 ةمش عاملوأنا  ةالشمس حامي ؟الكاب بتاعك دخآ ممكن: حبيبة

 .حسابي

ثم ، خذتهأابتسمت و  ..ختهياب ..اتفضلي: وهو يقول بحنان ياهإها اعطأ

 ،هوجدها لم ترتد ،أخرى مرة  يهاسار باتجاه الفندق وعاد ينظر إلتركها و 

 بعدره رائحة عطمن صدرها وأخذت تشتم  ابل وضعته بين كفيها قريب  

 بيده مسكهأأن 
 
 ،شعر أنها تبادله مشاعره وفرح كثيرا

***** 
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 إلى  يذهباأن  عبر الهاتف حبيبةحازم و  اتفق
 
، السوق القديم ليلا

 ة،كبقبل الر ما إلى  زهري اللون قصير  فستان، ملابسها حبيبةارتدت 

فظهر  اشعرها مجعد  وجعلت ، ةقبل الركب ماإلى  طويلشتوي  حذاءو 

  ةأكثر كثاف
 
  اووضعت ماكياج   ا،ولمعان

 
على عينيها الواسعتين  ارقيق

 تفازداد
 
  ىفضأفأحمر شفاه ووضعت  ،ا جمالا

 
على شفتيها  جمالا

 وجدته، حيث ينتظرها حازمقبال تساحة الاسإلى  وخرجت، تينالدقيق

 
 
السماء ضيق بلون ، ةكمام طويلأذا  ايرتدي بنطلون جينز أزرق وتيشرت

 ينظر  وجدته، لهارائحة عطره تسبقه  ةوكالعاد، ةظهر عضلاته المفتولي  

ا معهويتدلى شعره  سفلالأ إلى   دها رفع نظرهو وعندما شعر بوج ،أيض 

اعلى مع رفع شعره أإلى   . اومثير   اجذاب  لها ليظهر  ،على بيدهأإلى  أيض 

اللوك الجامد يه إ وااااااااو : قائلا  ليهاإحيث وقف ينظر إليه  اتجهت

 ؟ده

 .ميرس ي: حبيبة

 .اتفضلي: شار بيدهأرفع حاجبيه و  

رني يارب صب، ستغفر الله العظيمأ، وي قبحب حركة حواجبك دي )

 (كله النهاردهآلحسن 

أن  وكاد ةحيث ذهبا باتجاه السيار  فادحة، ةيرتكب غلطأن  كاد حازم 

يتبادلان ركبا وظلا ، ةأجر  ةدرك خطأه وأوقف سيار أثم ، يفتحها

 .دخلا السوق القديمثم ، وصلاأن إلى  ،بتسامات والنظراتالا 
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 ؟جيتي هنا قبل كده: حازم

قايلي انت اللي  ولا اية ده نت نسيتأ ،معظم شغلي هناأنا  :حبيبة

 عليه؟ 

 ؟طيب قعدتي في الكافي شوب اللي في الجبل، ه صحآ :حازم

 .لا ماكنش بيبقى عندي وقت: حبيبة

كل مستوى به عدة  ،في حضن الجبل على مستوياتفي شوب يقع الكو

 (دى جي) وفي المنتصف ،ةكثير ة طاولات ويحيط بالجبل محال تجاري

طراف أاك منظر جميل لشلالات في طرف من وهن، وعروض رقص

 :جلسا وطلبا المشروباتأن  بعد، لجبلا

حسيتك ني إ، شوفتك ماول أعجبتني فيكي  حاجةكتر أ، تعرفي: حازم

 .وتشتغل وتتعامل مع الناس تدخل الدنيامرة أول ة بريئة طفل

 .ي شغل في حياتيأول يوم ليا في أده كان  ،صح: حبيبة

عشان كان رد الفعل على ، عشان كده استفزيتك في اليوم ده: حازم

 .خذ يضحكأو  .ةملامحك مسخر 

  .ماش ي ،ماش ي: وهي تقول  حبيبةابتسمت  

ستاذ خالد عشان فواج مع الأ اللي عملت مشكلة الأ أنا ة على فكر : حازم

كنتي وحشاني ونفس ي أشوفك  ،هيبعتك تكلمينينه إ كنت متوقع
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بس برضه كنت ، حاجةبس انتي جيتي بوظتي كل  ،تعرف عليكيأو 

حتى لو هتخسري ة نفس وكرام عندك عزةن إ حسيت، مبسوط

 . شغلك

ها ويفكر بها ءن حازم كان يبحث عنها ويحاول لقالأ  حبيبةفرحت 

 .تصرفاتها وشخصياتهاويحلل 

 ؟ باباكي بيشتغل ايه: حازم

الله يرحمه ،كان محاسب في شركه خاصه،، ضحكت وقالت : حبيبة

 شركه تعبانه كده

 ؟ وماما (ةلو مش حة بداي ! شركة تعبانه): حازم

 ..ماما مش بتشتغل: حبيبة

 ؟ برضهة خريجة تجار : حازم

 .ةه بس دبلوم تجار آة هي تجار : حبيبة

 ..خلانك، عمامك ،ةعلى العيلة طيب عرفيني شوي( !!!دبلوم): حازم

 ،ةعندي خالتين بيشتغلوا في وزارة الزراع ،ماعنديش خلان: حبيبة

من  هكده ورث وعندي عم واحد عنده ماركت صغير ،وماعنديش عمات

اوده ) جدو  .(يخربه ويقعد عاطل قبل ما طبع 
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 ،ةمن مستوى العائلة بصدم شعرصمت بعد أن 

 ؟ مالك: حبيبةقالت ف 

 ؟ انتي عندك اخوات ،ابد  ألا : بتسماه و تصدمحاول التغلب على 

 ؟ وانت ،لا: حبيبة

 ؟ماما حبيبتي ازيك ،لوأ: حبيبة دق جرس هاتف .كمانوأنا  :حازم

 .حبيبة مامايا ة وانتي طيبة كل سن: مالأ 

 !تنس يمرة مافيش ، ةيازوز ة وانتي طيب: وقالت ميلادهايوم ت ذكر ت

ادق جرس هاتف حازم   ..جيب على زيادلي   حبيبةا عن نهض بعيد  ، أيض 

 
 
مع حازم أنا  :ةوهي سعيدبصوت منخفض  مع والدتها حبيبةكمل ت

والنبي ، ور ورايا كمان وبيفكر فياوكان بيدّ  امعجب بينه إ قاللي ،ياماما

الفلوس مش كل ، البيت على طول والكلام ده يجييماتقوليلي لا ولازم 

ده حتى سألني عن كل ، معطلاهة مهم تانية حاجة هيمكن في، حاجة

 .عايز يتعرف عليا بجد، يهإوبيشتغلوا ة العيل

 ده عايز ، ده مش عايز يتعرف عليكي بجد؟ تغلوا ايهسألك بيش: مالأ 

 ، لأ ذا كان هيناسبه ولاإيعرف مستواكي ويعرف 

 .حازميعيق المستوى بينها وبين أن ة وكأنها خائف حبيبةت صمت
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اش وهيبقى الحاجات دي مابتستخب، حاجةاوعي تكوني كدبتي في : الأم

 ... ووو ،هلكأشكلك وحش وبتستعري من 

زي ماهي واللي  حاجةقولت كل أنا  ،ماما اطمني يا ،لا لا لا: حبيبة

 .ةبه عاجبه واللي مش عاجبه بالسلامعاج

 ؟ وضحأفاهماني ولا ، راعي ربنا في كل تصرفاتك، برافو يا حبيبتي: الأم

  حبيبةأغلقت  .فاهماكي ياماما: حبيبة
 
 الهاتف وهي ت

 
 فكر هل فعلا

لهذه ة هميمثل له أهل ي   ؟يتعرف على مستواهاأن  يقصد حازم

 !علم؟أن  وماذا بعد الدرجة؟

 .دلوقتي حبيبةمع أنا  :حازم مازال يتحدث مع زياد

 .عيش ياعم عيش: زياد

 !مصدومأنا  ده !إيه عيشأاسكت بقى : حازم

 ؟ ليه :زياد

مها أبوها كان موظف و أ، مستوى عيلتها غير ماتوقعت خالص: حازم

 .بدبلوم

وبعدين انت مش روحت ، ناسمه دبلوو : ياد وهو يضحكز قال 

 ؟ اللي يصدمك بقىإيه  ؟فينة منطقتها وعارف هي ساكن
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، ةشبرا ولاد مهندسين وظباط ودكاتر  صحاب فيأعندي أنا  بني يا: حازم

 .بس النحس دهإيه  ،اومستواهم المادي كويس جد  

معايا شوية أوزز ، ماتسيبك من الفيلم ده بقى وتيجي ،إيه بقولك: زياد

 !اجد  ة جامد

 .سلام ..ةوبطل رمرماقفل يابغل : حازم

ة اعدق)في الجبل  نرض حيث يجلساعلى الأ  حبيبةجلس حازم بجوار 

؟ باباك بيشتغل ايهماقولتليش : مشروبهاوهي تشرب   قالت، (عربي

 كده يعني  ،راض يأعقارات و ة ده شركعن بابا: حازم

نت اولا  ؟الشركةيه في شتغلتش معاه لا وم( ةول صدمأ؟ ةشرك) حبيبة

 ؟ أكترة بتحب شغل السياح

 .ةشوف عيونك الحلو أعشان ، نصيببس  لأ ده: همسو  لها بحب نظر

 تك؟ومام: وهي تقول  بالخجل وابتسمت  شعرت

مقضياها ، بس بتحب العمل الخيري  ،مش بتشتغل ماما: حازم

 .بقى وكدهة خيري جمعيات

 ؟ ساكن فين(ةشكلها رايق): حبيبة
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روحش بساكن في الزمالك بس ماأنا  :ما وكأنه يداري غلطة أجاب

ثم ابتسم وكأنه صحح  .قعد عند جدو في شبراأصلي بحب أ ،كتير

 .لما تشوفيه هتحبيه ،صل بابا من شبرا وابن بلد كمانأ :غلطته

  شعرت  
 
اكأنها وجدت طريق

 
 .شاء اللهن إ: فابتسمتبينهما  ا مشترك

  أردفتثم 
 
 .ةمبابإمن أنا  :نفسها سحموهي ت

: ةعلى الطاولة موضوعحمراء كانت ة طى لها وردليها وأعإ نظر حازم

 .أجدع ناس

 .(،جبر بخاطركالله ي  ) وابتسمت واكتفت بالصمتة الورد حبيبةخذت أ

 ؟ هتك كانت بتعيد عليكي بمناسبة إيمام هي: حازم

 .أصل عيد ميلادي النهارده: حبيبة

 ؟ ةكملتي كام سن، ةوانتي طيبة كل سن: حازم

 ؟ وانت ،ةسن 3/: حبيبة

انصرف حازم  .وهرجعلك ثواني، ذنكإبعد ، ةسن 2/عندي أنا  :حازم

 رومانسيةغاني الالأ إلى  تستمع حبيبةكانت ، ةا نصف ساعوغاب تقريب  

 
 
 ،اني أعياد الميلادمن أغ غنيةأسمعت ة وفجأ ،حيط بالمكانالتي ت

 مين عيد ،دية حلو الة الصدفإيه ) خاطب نفسها وتقول ضحكت وهي ت

 ةقطيفة ليها وفي يده علبإثم رأت حازم يتقدم ، (؟ميلاده النهارده زيي
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  شعرت بالأحراج .ةوانتي طيبة كل سن ،اتفضلي: حمراء
 
فكر وظلت ت

  ؟م لاأتأخذها 

 ؟تخديهاامش ه، ايه: حازم

  .هخدهاة ومش غالية لو معقول: حبيبة

 ،ةلا معقول (ني عملت حسابيإكويس ، اشتغلتة العقد ،هآ)حازم 

 .افتحيها

يبدو عليه الثمن  خاتم ذهب وجدت بداخلهافة القطيفة فتحت العلب 

 هاظهر حديث (!يامأهشوف أنا  ده، ده كده معقول ) الباهظ

 .(!بايني حسبتها غلطأنا  ده) ث حازم نفسهفحدّ ، على وجهها

***** 

شاردة ة على غير العاد هدخلت، منزلها الجديد حبيبةعادت عندما 

وشعرت  ،تهاحيّ فمام التلفاز أجلس مها تأوجدت ، ةالذهن غير سعيد

أومأت ، م لابما تشعر به ابنتها فسألتها إذا كانت ترغب في الطعام أالأم 

 الذي لم ي -اء دوبعد الغ ،ةبالأسئلة المليئ برأسها حبيبة
 
 ،دم طويلا

مها مع أجلست  - بالجوعة عندما يشعر القلب باللام لا تشعر المعدف

فكل ، ختلفتاة ولكن هذه الجلس ،ةبعد كل رحلة الروتينية الجلس

وموقفه من هذه  وتحليل تصرفاته على حازم االحديث كان منصب  

  .العلاقة
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لو : مع نفسها ثكأنها تتحدة أسفل شاردإلى  وهي تنظر  حبيبةقالت 

 
 
 ،ليه ولا لأة دي عشان يشوفني مناسبة سئلبيسأل الأ  كان حازم فعلا

وأمي ة بويا عنده شركاو ة لو غنيأنا  ؟هل من حقي أزعلة مش عارف

لدرجة تضيع مجهودها وفلوسها على الجمعيات ة في رفاهية عايش

؟ يبقى ليه ألومه ،حياتي بنفس المستوى كيد هختار شريك أ، والندوات

أم دينا لما جابت عريس ة فاكر : ثم نزلت من عينيها دمعتين ونظرت لأمها

ة صمتت وضحكت بسخري ؟رفضناه على طول فابن أختها نه إ وعرفنا

يعني أكيد لو حازم ، قرف حتى قولتلك ساعتها بلاأنا  ده :من نفسها

وضعت  كفيها على  .قرف بلاقال لأي حد على حكايتنا هيقول عليا 

  .وجهها وبدأت تبكي

تقارنيش نفسك  ما ،حبيبةلا يا : ةوقالت مندفع هااحت أمها كفيّ أز 

 ألمين مش متع كلها عيلتهان إ احنا عارفين، م ديناأبقرايب 
 
وفيهم  صلا

ده حتى عمك ولا هو بلطجي ولا ، حنا مش كده خالصاو  ،كمان سوابق

هو بس بيتشطر علينا عشان احنا  ،حرامي رغم اللي عمله معانا

انتي ، مدخل قس ما همر ده حتى ع ،لكن هو جبان ،مالناش راجل

 ؟ ايهبإيه  بتقارني

وحازم وعيلته أعلى ، احنا أعلى من أم دينا: ةبسخري حبيبة تضحك

 .مننا

التي م لا الابنتها وتشفق عليها من واكتفت بأن تحتضن صمتت الأم  

 
 
 .صيب قلبهاقد ت

***** 
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  ا لاا ومادي  اجتماعي   وأنها حبيبةمن  حازم الرغم مما سمع على
 
 ،ناسبهت

 ة ببأنها أصبحت قري اولكنه ظل سعيد  
 
 ظلّ ، بادله نفس الشعور منه وت

 
 
المنسقه  ةواسعال ة الفيلاعلى حديقة المطل غرفتهنافذة  ماما أواقف

، لوانها التي تبعث على التفاؤل أزهور بالإلى  ينظر  بعنايه فائقه وأخذ

يفكر بها وقلبه ، فكر بها كأم لأولادهعقله ي  ، ا في محبوبتهوظل شارد  

االتي ة البريئة الجذاب يتذكر ملامحها، كعشيقة ، يفترسها بعينيهما  دائم 

قاومه بكل ما أوتي ا ي  ا يبعث فيه شعور  طل عليه جسدها الذي دوم  وي  

منها وهو قترب عر بأنفاسها ورائحة شعرها عندما امازال يش، من قوة

ا كان ، ويهمس وكأنها كانت معه للت  اعجاب  فكر مليّا إذا كان هذا إي   دائم 

يام ومع الأ ، حبأنه  ولكنه عرف اليوم؟ ام حب  أ (اربما يكون شديد  )

 
 
 .اسيصير عشق

***** 

ضتها في قة طويل ثر ليلة بكاءإبعد نوم عميق ة متأخر  حبيبةاستيقظت  

ة من الصراعات الداخلية طويلوكأنها عادت من رحلة ، حضن أمها

 
 
فهي لم تشعر أنها تذوقت النوم من ، لاحقها حتى في أحلامهاالتي ظلت ت

 .حتمالاتواة يدور ببالها من أفكار وأسئل كثرة ما

 .صباح الخير يا ماما: حبيبه 
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ة بعمل الشاي وعملتلك فول وطعميأنا  ،تيبيبصباح النور يا ح: الأم

او  ،يكأهتاكلي وتقوليلي ر  خلي بالك ..في البيت كمان تحترمي  طبع 

 ؟فاهماني ،نتي بتقولي رأيكامك و أني إنفسك وتفتكري 

جميل من قبل : وقالت ،على وجهها التعس ابتسامةترسم أن  حاولت 

 .كلهآ ما

وتسارعت ، حبيبةهاتف ثم دق جرس ، فطارلتناول ال ها مأ معجلست 

، يتوقعان من المتصلا نظرا لبعضهما البعض كأنهم، معه دقات قلبها

حازم ، هوجدت ما توقعت، غرفتها حيث يوجد هاتفهاحبيبة إلى ذهبت 

 ؟لوأ: أجابتغرفتها و  ةشرف وقفت أمام، يتصل بها

 !وحشتيني: حازم

 ؟ازيك ،ميرس ي: حبيبة

 ؟ماوحشتكيشإيه  ؟ميرس ي: حازم

 .حبيبةت صمت

 ؟حتي فينر  ،لوأ: حازم

  قالت وهي 
 
 ت

ّ
انت قولتلي  ،حازم: تتراجعأن  ز نفسها للحديث قبلحف

 !يهإبيا بس ماقولتليش انت عايز مني  نك معجبإ

 !كتجوز أعايز أنا  :أجاب على الفور 
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عشان انت  ؟إيه هلي وبيشتغلواأعشان كده كنت بتسأل عن : حبيبة 

 ...ووو، من مستواكة ولازم تاخد واحدة غنية من عيل

 .الموضوع ده وضحلك حاجات كتير بخصوصأعايز أنا  :حازم

زي فرق ة بقت واضح حاجةكل ، يهإهتوضح : بأسف حبيبةقالت  

 !المستوى بيني وبينك ماهو واضح كده

الكلام  ؟ممكن نتقابل ونتكلم ؟النهاردهة جاز أمش قولتي عندك : حازم

 ؟في التليفون مش هينفع

 أن ممكن  حبيبةأن  شعر حازم 
 
يقص عليها أن  وقرر  ،فهمه يءس ت

 .تورط في ذلكأن  بعد فقطة نصف الحقيق

ووافقت ة مها المحادثأوقصت على ة وجلست على الطاول حبيبةدخلت 

 ومن أجل ،رأته في عيني ابنتها ذيوافقت من أجل الرجاء ال، على اللقاء

ابنتها الذي لم يشعر بأي رجل من قبل سوى  وقلب يرتاح قلبهاأن 

 .حازم

ك تشعر بذل لم تكن حبيبةولكن ، من ليالي الشتاءة دافئة كانت ليل

  .الدفء

 
 
 ،ةمني نفسها بأن تشعر بهذا الدفء الليلأخذت ترتدي ملابسها وهي ت

أو  ،ةمن عينيه الساحر ة من نظر أو  لعلها تشعر به من لمسة يده ليدها

 ربما يفاجئ
 
، فكر بها ليس لها أي أساسها بأن كل تلك الهواجس التي ت
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 اشتوي   حذاء  وبنطلون جينز أزرق و ة قصير  بيضاء ةكانت ترتدي بلوز 

ايد سوداء وحقيبة  اأسود اللون قصير    اوكان شعرها مرفوع   ،أيض 

 ة لأعلى وماكياجها كالعاد
 
رغم من ظهور الحزن على بال ايزيدها تألق

 .وجهها

***** 

وكان  ،وجدت حازم ينتظرها، دخلت المكان المتفق عليه بينهماعندما 

اكعادته  وابتسما ها وصافحنهض ، امهندم  و  اأنيق وجذاب   أيض 

 ..ثم جلسا وبدأ حازم الحديث ،لبعضهما
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(2) 

 

 .قولي كل اللي بتفكري فيه ؟ممكن أعرف كل اللي مضايقك: حازم

 .كتير فروق بينا هفي ،احنا مش مناسبين لبعض: حبيبة

نتي أكتر اة لأن ببساط، لياة نتي أنسب واحدا: ونظرة حب في عينيهقال 

 ؟ كتر من كدهأ هفي، حركت مشاعري ة واحد

 ؟ يهإيعني  عارف جواز ،نك عايز تتجوزنيإلي انت قولت: حبيبة

 ...يعني، عارف: حازم

ة مبابإمن ة عيل، جواز يعني عيلتين بيناسبوا بعض: حبيبة قاطعته

، ةبالعافية بتعلم ولادها في مدارس حكومية عيل، من الزمالكة وعيل

تعلم ة مجبر ة عيل، أغلىة يدخل ولاده مدرسبتنافس بعضها مين ة وعيل

لو فيها واحد فاشل في ة وعيل، العيش ولادها عشان يلاقوا لقمة

والدكتوراه كمان ة ه ونشتريله الشهادنسفره برّ  ،ةدراسته مش مشكل

 !عشان برستيج العيله

فكير في تلم يهتم بال ولأن شوقه لها كبير ،حبيبةمن كلام  حازم دمص  

كل ده مش مهم ، حبيبة: فقال ،ريدها بأي ثمنفهو ي   ،كل ذلك من قبل
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بس وهي اللي ممكن توقف كل ة لواحدة هو مهم بالنسب ،لياة بالنسب

 !ميأ، حاجة

او  ،هآ: حبيبة  !ةمن شبرا ممكن يحن للحياء الشعبينه إ باباك بما طبع 

ة قيمة نفسك ولا عارفة كده مش عارف نتيا، كده مش هينفع: حازم

محتاجين  ،ةأمي هي المشكل ،حبيبة :أكملصمت ثم  .قيمتك عندي

 ؟ ةموافق، ةسن 31ز حتى لو بقى عندنا وهنتجو ،وقت عشان تقتنع 

 !ةسن 31كتير يا عم انت : ت وقالتبتسما

 . انتي لحد دلوقتي ماقولتليش مشاعرك ناحيتي ،ةه على فكر آ: حازم

 ...ناأبس  ،قولك حبأمش هكدب عليك و أنا  :حبيبة

 !حساسك دلوقتيإقوليلي ، كده كده هتحبيبني: ةبثق حازمقال  

 !الغرور دهإيه  :حبيبة

 !قولي بقى، ةلأ دي ثق: حازم

نفس ي مع ة ومش متخيل، ابيك جد  ة معجبة بصراحأنا  :قالت بخجل

 .حد غيرك

و مش ، بحبكوأنا  :الكرس ي ليجلس بجوارها ويهمس وهو يجلب قال

 .اللي هيواجهنانك هتستحملي معايا كل إاوعديني ، هسيبك
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 ..مش مستعدةأنا  ،دلوقتية واجهبس بلاش نبدأ الم، هستحمل: حبيبة

ة جميلال قاءاتللوتعددت خلالهما ا ، ةعلى هذه العلاقن ار شهر م

 بغيرته عشقته مثلما هو ، وحازم حبيبةبين والاحترام  بالحبة ليئالم

 لخر يختلسها من وقت أن بلمساته التي يحاول ، بعشقه لها ،ةالشديد

بحب كبير يجعل يده ترتعش وهي  بل، أي شهوةتشعر فيها ب والتي لا

 ، تسرق تلك اللحظات من الزمن
 
السفر  زيح عنها عناءاللحظات التي ت

يتصل أن ا يومي  لابد كان  هنإ حتىة أصبحت علاقتهما قوي، بشكل دوري

لا يغلقان الهاتف  اكان، ذات اليوم فيا يالتقن كانا حتى وإ ا بهاهاتفي  

عبر   ها الناعمصوت يعشق كان، بدأ النوم يغلبهماذا إلا إ ابد  أ

يكون آخر أن  لا يستطيع النوم بدون  ا،ساحر    وكان بالنسبه له,الهاتف

 .ينام سوى عند سماع قصة ما قبل النوم وكأنه طفل لا ،يسمعه ءش ي

***** 

ة ئجامفة ثم وقف زياد بطريق ،زياد وحازم يتجولان في النادي أخذ 

شوف الصاروخ اللي جاي ، بص يا معلم بص: وقال علىأإلى  وحاجباه

قراء شعرها أصفر شة وجد فتافحازم حيث أشار زياد  نظر .علينا ده

  قاوين،وعينيها زر 
 
 ،كمامأبدون ، الركبتين بكثير يعلو اترتدي فستان

إليها  نظر، ةوأنيقة جملها جميلتظهر في م، اجد   ذا كعب عال   وحذاء  

صاروخ : أدار وجهه لزيادو ة قريبة ثم جلس على طاولة عادي ةنظر  حازم

جارة ، عارف البت ديأنا  صلأ ،ةا على فكر جد  ة تقيل، من غير روح

  .كده يعني حاجة ،راندا اسمها رانيا ولا، تناقريبة واحد
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 معمرة  شوفتها كذاأنا ة على فكر  :ليهاإمازال ينظر هو و جلس زياد 

رأيي تحاول أنا  ،بص !بتنشن عليها وعايزاك تخطبها هاشكل، مامتك

عجبها ت طنطقدام قبل مالة لأي خطو  حبيبةمع ي موضوعك ش تم

 .ا عن كلمتهابد  أتها مش هتتراجع وساع ،لعيلتهاأو  تلمح لهاو  البنت

يضع  فيمن فكري   وأخذ، العاشق حازم قلبإلى  القلق زياد سرّب حديث

 ، الملاذ المن لهأنه  ويشعر كل آماله  عليه
 
 .لمشكلته وأن بيده حلا

***** 

 ،مدام نجوى : وقال دخل حازم مكتب سكرتيرة والده ومديرة مكتبه

 ؟ازيك

 أ: نجوى 
 
 ؟ يهإخبارك أ، زيكا ،حازم بيه هلا

 ؟ الحاج موجود، تمام الحمدلله: حازم وهو يجلس على مكتب نجوى 

 . وفاض ي كمان ،ه اتفضلآ: نجوى 

  .غلق البابأو   طرق الباب ثم دخلالى المكتب  اتجه حازم 

 ؟ روميو ازيك يا: ، رآه والده وابتسم

 ؟ ول كدهليه بتق؟ روميو: حازم وهو يجلسقال 

 ؟بتاعتك عزةالم ي ز اطب ؟ ويطهتعمل ح: والده
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 .يا حاج حبيبةاسمها : فقال ،لا مفرأن  وقد فهمحازم بتسم ا 

 ؟ معرفتش أربيأنا  لموضوع جد ولا ا؟ صحة البت بتاعة السياح: والده

الا : اقال مازح   كيد يا أ: ضحك وقالثم  .يا حاج معرفتش تربي طبع 

 .ةانت عارف ماليش في التسلي ،حاج الموضوع جد

 .حاجةبقى كل  لياحكي ،ها، برضه قولت كدهأنا  :والده

حاديث أدار من  وكل ما حبيبةحازم كل مايشعر به تجاه عليه قص 

اوكل مايعرفه عنها ، بينهما : والدهقال  حديثه انتهى منأن  وبعد ،أيض 

 ستوى فرق في الم هفين إ مك كنت عارفألما اتجوزت أنا  ،بص يا حازم

نها إبرغم مك أولأن ، لكن الفلوس هي اللي قربت الفرق ده، الاجتماعي

 أ
 
حسن من أنها هتبقى إت معايا لاق ،غنى منهاكنت أأنا  لكنة غني صلا

أو  صاحبتها كانت بتتباهى بعربيتهاة ي واحدأأو  ،في عيلتهاة واحدي أ

 .بيتهاأو  فرحها

ة واحد ،زيية واحد تجوز أكنت بتمنى ة وقات كتير أ ؟ةقولك الصراحأ

ة بتعاملني بالشوكة مش واحد ،بقى على طبيعتي معاهاأ ة،هلهلي

وبعد  ،ادي بعد الجواز بشهرين تقريب  ة اتخنقت من العيش، ةوالسكين

، عجبتني طريقة تربيتها ليك، انحملت وانت جيت نورت دنيتمك أ كده

، حاجات كانت بتاخد بالها في تربيتك عمري ماخدت بالي منها هفي

نك لما تكبر إبس قررت  ،مك زي ماهي كدهأبقبل ة لاقيت نفس ي بعد فتر 

علمك معنى القرش أتلاقيش غيري  مك ماأمن حضن  ول ماتخرجأو 
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مك اللي ماكنتش متطمن لأ ة الوحيد حاجةن دي اللأ  ،ةومعنى الرجول

ني ماجبتش حمدت ربنا لأ، والحمد لله طلعت زي مانا اتمنيت، فيها

 .غيرك

 .ني زيك يا باباإمبسوط وأنا  :حازم

في ة انت حابب البساط، يا حازم مش بالظبط: ارأسه نافي   والده حرك 

أنا  ولا عشت اللي ،لكن انت مش كده، والكلام والتصرفاتة العيش

 .شوفتهأنا  عيشته ولا شوفت اللي

 ؟ يهإيا بابا عايز تقول  ح لو سمحتوضّ : حازم

 .دية مش موافق على الجواز أنا  ،ليكة مش مناسب حبيبة: والده

انت  ،مش معقول يابابا: توقعالمغير بوه أمن رد فعل  ازمح اتصدم

 
 
  .بينهيقف جول واحد أنك إع كنت متوقأنا  ؟رفضبالذات اللي ت

حد أفي ة الموضوعة ريكا للجلوس على الأ هن يتجأب هشار لأو  نهض والده

ه البنت تحكيلي انت ليابني بعد ا: إبراهيمثم جلسا وقال  ،ركان المكتبأ

بوك شبهم أن عيلة سيبك من عيلتها لأ  ،بص .خالصة مش مناسب

 ألكن ، هشوي
 
ا انت بكره ثاني  ، مامتك هتعترض عليها مفيش كلام ولا

هييجي عليا وقت وابقى أنا  ،عايشوأنا  عندي حتى حاجةهتمسك كل 

شيك بتعرف لغات وبتعرف ة ومراتك لازم تكون واحد ،ستريحأعايز 

 ...تتكلم وتلبس وتاكل ووو
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صدقني هي بتطور نفسها على ، حبيبةبقالي شهور عارف أنا  ،بابا: حازم

من غيري هي حابه أو  يعني بيا ،طول حتى من قبل مانتكلم مع بعض

ة لللغات هي برضه بتطور نفسها وكل شوية وبالنسب ،حسنأتكون 

 ...وووو ة ريكيالأمة ش في الجامعينجلإبتاخد كورسات 

 أربعمك يا حبيبي تعرف أ !موت مشلول أانت ليه يابني عايزني : والده

بها هنروح ثم احنا لما نروح نخط ،إيه مريكيةأبس و إيه  كورسات، لغات

 ؟بالست والدتكة مبابإ

 .في المدن الجديدةة شق راحوا ،عزلوا دلوقتيلا هم : حازم

مك أوطبيعي  ،لامه ناس من كل المناطقة يابني المدن الجديد: والده

 أهم  لازم تسأل
 
، ةمصر الجديد، قديملو كانوا نقلوا في حي ، منين صلا

اا صعب جد   مدينة جديدةلكن  ،كانت تعدي ؛زمالكال  .طبع 

ولعلمك هي تعرف ، اجد   حبيبةبحب أنا  بابا يا: حازم بنبرة رجاءقال 

أنا  نإ تعرفش وكمان ما ،المستوى ة كيد مش متخيلأني غني بس إ

  ...و وتيل بتاع شرمصاحب الأ 

 .قولت اللي عنديأنا  :جدالم الأوالده وقد س قاطعه

  ملامحه الحزن و كسي نهض حازم
 
 .بعد إذنك: قائلا

 ؟ متىاشرم  راجع: والده

 .شاء اللهن إ بكره: حازم
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اللي ة الفتر ة وتيل الغردقأاعمل حسابك هتمسك : امتجهم   والدهقال 

 .جايه

 ،بابا: وقال ،حبيبة عنإبعاده في  رغبتهفهم غايته و  قدوالده و إلى  نظر  

  .مش هسيبهاو  حبيبة حبأحتى لو روحت آخر الدنيا هفضل أنا 

والده أن  فهو لم يكن يتوقع ،سوداءخرج حازم يكاد يرى الدنيا 

ايرفض س نها أيتأكد أن  يريد كأنه حبيبةسيارته واتصل ب ركب، أيض 

يتغلب على الحزن الذي مل صوته حتى لا أن  وحاول ، مازالت معه

تستمتع أن  يريدها، يشركها في هذه المشاكلأن  ريدي   فهو لا، تشعر به

للتغلب على هذه ة تمنحه القو حتى ، تعاني مثلهأن  بعلاقتها معه دون 

بينما كان والده ة من شدة ضيق ابسيارته مسرع   انطلق ..العقبات

 .مكتبهيراقبه من نافذة 

***** 

العشاء ) طلق عليهي   مابجوار حازم في الصحراء في حبيبةجلست 

 .(البدوي 

بوجودها بجانب ة سعيد حبيبةوكانت ( عربية قاعد) رضعلى الأ  لساج

، دار بينه وبين والده وحزين لقدره مافي اشارد  حازم كان  ولكن ،اهحبيب

يبوح لها بما يضيق به أن  ويتنمى لو يستطيعة وهي سعيد هاليإينظر 

ه يزيح من الهمّ 
ّ
  صدره عل

 
خبارها بالصعوبات إولكنه لم يستطع ، قليلا

 
 
ض مامهما عرو أيشربان الشاي و  جلسا .واجهه في الزواج بهاالتي ت

والجبال والخيام والسائحين  نغام الموسيقىأللرقص البدوي على 
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  من القماشة كبير ة على فستانها قطع حبيبةتضع ، لهماحو 
 
دفئ به ت

 ؟ تحبي نقوم ؟ةسقعان: حازم، نفسها

الوراء إلى  ثم ابتسمت ومالت برأسها .ةحلو ة القعد ،لا خالص: حبيبة

 .تعالى نعد النجوم: الجبلإلى  تندتساو 

استند أو  بتسمأ  ..عدّي يالا: الجبلإلى  أيض 

 ؟ماتعد معايا ..1، /، 0: قالت وهى تشير بأصبعها إلى السماء 

 ..الأول طيب قولي من : حازم

 ...7، 3، 1، /، 0: حبيبة

 بحبك: نظر إليها قائلا

 9، 2، 6: دون أن تنظر إليه ردفتأو  ت بتسما

 !بحبك: حازم

 !عدّ يالا: ةتتصنع الجدّيوهي  قالت

 ..00، 01، 1: حازم

 !كبحب: يدها عل ذقنه لتوجه وجهه إليها قائلةة واضعإليه  نظرت

كان يفكر به  انتابت جسده من لمستها جعلته ينس ى كل ماة بحرار  شعر 

حازم : سمهاينطق  حينما سمع من التفتثم  ،ةمعدودمنذ دقائق 
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في  حبيبةخالد مدير  نهض حازم يصافح؟ خبارك ايهأ ازيك ،باشا

 أ: مضطرب وهو لعملا
 
 أ هلا

 
 ؟ازيك ،خلود هلا

دل في التي أخذت تعت إلى حبيبة ثم التفت ؟فينك ،ازيك ياباشا: خالد

يا  ازيك :ةقائل نهضت  وصافحته ؟حبيبةازيك يا : ةجلستها وهي مضطرب

 ؟أستاذ خالد

ماصدقت أنا  بس ،زعاجسف على ال آأنا  ،تمام الحمد للهأنا  :خالد

، مش تمام معاناة وتيل اللي في الغردقفرع الأ ، باشاشوفك يا حازم أ

ة ا كانت المعاملوتيل شخصي  عرف ابن صاحب الأ ألو ماكنتش  أومال

بس لو  ،ةظبطوا نفسهم شويهم ف ني هقولكإقولتلهم أنا  ؟بقى ازايهت

ة يو أ: وهو ينظر للخلف، ثم قطع كلامه ..كمان ممكن تشدهم شوية

 :ثم اردف شيروا له بأن يأتيالذين كانوا ي  لأصحابه قالها  ..جاي ،طيب

إلى  ثم نظر  ..خليني في بالك والنبي في الموضوع ده ،بعد إذنك ياباشا

 .سلام: ح لهما بيدهولوّ  حبيبة

: بأسف حبيبةوينظر ل علىأإلى  التفت حازم وهو يرفع شعره بيديه 

 !رجوكي ماتفهمنيش غلطأبس  ،حاجةهحكيلك على كل 

 !روحني: وقالت حبيبةن من انزلت دمعت

 .هلو سمحتي نتكلم شوي: حازم

 !بقولك روحني: حيث صاحت الناسأعين ليهما انتبهت إ 

***** 
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ساحة مام مرت أ، الفندقإلى  ةمتجه ةريعوات سبخط حبيبةارت س 

 نظر .وحازم خلفها، واتجهت اليهافتاح غرفتها وأخذت م الاستقبال

  موظف الاستقبال ليهماإ
 

قول أكنت عايز  ،حازم بيه: وقال امندهش

 ...لحضرتك

مسك يدها أو  حبيبةذهب حازم وراء  !بعدين ،بعدين: قاطعه حازم 

 
 
 ... نتكلم طيب، رجوكيأاستني : غرفةتفتح باب الأن  حاول التي ت

  قالت
 
تكلم أ ةمش عايز : ليهإبعد يده عن يدها بعنف وتلتفت وهي ت

  !دلوقتي

 !تاحاحنا الاتنين نر لازم نتكلم دلوقتي عشان ، لا: حازم

  !بدكمل ك ،خد راحتك، اتفضل: بغضب حبيبةقالت 

  !ب دلوقتيدكأبتش عليكي قبل كده عشان دماكأنا  :حازم

أنا  لكن ،وتيلني صاحب الأ إماقولتلكيش ني إكل مافي الموضوع  

، ماما مش بتشتغل ده صح، عنده شركه وده صح بابان إ قولتلك

 !بتش عليكي يعنيدماك، ساكن في الزمالك وده صح

 نك صاحبإيه اللي خلاك ماتقوليش إو : وقالت متبرمة حبيبةت تنهد

 ...ـف ةذا كنت طمعانإكنت بتختبرني وتشوف ؟ يهإ، وتيلالأ 
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 ...كل مافي الموضوع، لا مش عشان اللي في دماغك: قائلا  قاطعها

 !اتكلم بقى: ةبعصبي حبيبةقالت ف، صمت حازم

  اأخذ نفس  
 
 !رجوكي ماتفهمنيش غلطأهقولك بس : وقال اعميق

فرق بينا في  هفين إ قصدي بعد ماعرفت ،لا، بعد ماعرفت مستواكي

أنا  ،حبيبة :اصمت مجدد   ..ةحب ةقرب الموضوع حبأالمستوى حبيت 

تشغلي نفسك  من غير ما ةيام حلو أ، يامي معاكيأول أعيش أكنت عايز 

لاقي ليها أعايش فيها طول الوقت وبحاول أنا  المشاكل اللي، بمشاكلنا

أنا  ،تخرجي معايا تفضلي تفكري وتحسبي مش عايزك كل ما، مخرج

 ؟فهمتيني، ةطويل ةقدامنا سكن إ عملت كده عشان عارف

 !!مليونير ؟يه هو بقى مستواكوإ: هإلي تنظر و  تتنهد 

 مليونيرربع أنا  :كملابتسم وأ ..بويا هو اللي مليونير، ألا؟ ناأ: حازم

بتاعة  الشركةنزلت أنا  :مام صدرهأالحائط وعقد يديه إلى  استندثم 

كنت  ة،سن ستاشر ا كان عندي تقريب   ة،سن حداشر بابا من حوالي 

وبابا عشان يشجعني كان عاملي مرتب وفي  ،قسامبتدرب في كل الأ

 ،وبيديني مصروف لحد ماتخرجت حاجةنفس الوقت كان بيجبلي كل 

مي أده غير فلوس جدي من  ،حاجةعشان كده ماكنتش بصرف منها 

اولحد دلوقتي ، ول حفيدأأنا  صلأ ،سابهالي قبل مايتوفى في البيت  طبع 

 :وأكملضحك .. بهايجأني إرفض  ي باباحتى عربيت، حاجةمش بصرف 

دلوقتي ليا مرتب أنا  بس، منها هياخد الفلوس اللي معايا كلهاتن لأ 
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بقى رة وبالم، كده يعنيو  نفس ي منه وبجيب منه هدوميوبصرف على 

ساكن في أنا  ،شاء الله لما نتخطب ماتقوليش ماقولتليش ليهن إ عشان

في  فيلا  هفي كمانرة وبالم ة،ني ساكن في شقإ ةبيتهيألي انتي فاكر ، فيلا

 !وي قهتعجبك  و  ةتحف، مارينا

 وظلت تفكر  ،حازمإليه  المادي الذي ينتمي ستوى الممن  حبيبةدمت ص  

ما جعلها تشعر بصغر  جنيه لفأ 71/ـ ب وحدها سيارة حازمأن 

وبالتالي أصبح  ،كما تخيلت منزل وليس في نه يسكن في فيلا أو  ،حجمها

ابل  ،نتظار موافقة والدته فقطمجرد االأمر ليس  نظرة المجتمع  أيض 

  ،بفتاه بسيطه لهذا المليونير  الوحيدوريث ال لتلك الزيجه التي تجمع 

 ؟من عامة الشعب يتزوج ابن الملك من فتاة فكيف

خرتها آعرف أتعبت بجد وعايزه  ..تعبتأنا  ،حازم: بهدوء حبيبةقالت  

اللي بقولك أنا  ،اللي قولتلك ماتقولش لمامتك دلوقتيأنا  مش، يهإ

 .كتر من كدهأتعلق بيك أمش عايزه أنا  ،خلينا نرس ى على برّ ، قولها

 ؟ وانتي لسه ماتعلقتيش: برفق هايد ضرب حازم

  ..هاللو بيبي، حازم: خلفمن ال ىأتصوت إلى  الاثنان وهنا التفت

 !(شكل الواد زياد كان عنده حق): حازم
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(9) 

 

 تصنع لنفسها   عزةكانت 
 
، دق جرس البابعندما  من القهوة افنجان

صاحت بصوت وعندما رأت الزائر ، هفتحتذهبت فتركت ماتفعل و 

 ؟مش كنا خلصنا منك !يخرب بيتك: عال  

 !ونضفتوا والله ؟الحلاوه ديإيه  !شإش إش إ: دفع صلاح الباب ودخل

 ؟خرى فوق الأ  حدى ساقيهإا ثم جلس واضع  

 !انت بس لما بتقرب مننا بنتوسخ، احنا نضاف غصب عنك: عزة

 ؟طب ليه كده بس يامرات اخويا: وقال نهض صلاح

 بعد ما حاجةخوك ومالكش عندي أرملة أأنا  ،مش مرات حدأنا  :عزة

 أانت عرفت مكانا ازاي هو .. توفى الله يرحمه
 
 ؟ صلا

 ةحتى الولي ،حت البيت القديم مالاقتش حد معاه العنوان دهر : صلاح

قعدت تقولي ماسألوش في حد وهم ماشيين ولا  ،قوي  ةم محمد زعلانأ

 ةبنتك وهي راجع ةبقى ماش ي ورا المحروسأنا  روحت، سابوا عنوانهم

 .الشركةامبارح من 

 ؟ جاي ليه، قصّر بقى: عزة

 .جايب عريس لبنت اخويا: صلاح
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بلطجي بقى ، تقرصك في نني عينك ىلما تبق ةعرس؟ عريس: عزة

 ؟ وبيعيش على قفا الستات زيك كده

 .وي قلا ده راجل محترم : صلاح ولم يؤثر فيه الذمقال 

 ،هامش ي اطلع برّ ، محترمنك مش إنك عارف إطيب كويس : عزة

 !ماعندناش بنات للجواز

 .ده راجل مقتدر وهيدفع حلو: صلاح

 .روح بيع واشتري في بناتك ؟هو احنا في سوق هنبيع ونشتري : عزة

ا م، منهم ةاحدحنا و هو يبقى ز أمن بناتي  ةقولتله شوفلك واحد: صلاح

وعيلته تور بقى ده دك ةعلى فكر .. بنتك ةالسنيور قوي  عجباه ..رضيش

فقد  ،تفكر أخذتو  عزةصمتت  ..ه في السعودي وبيشتغل ةمحترم ةعيل

وأن هذا  ،تنتهيأن  قد حان أوانها حبيبةعلاقة حازم و أن  شعرت

من  عزةح بأن صلا شعر  ..بنتهالرجل ربما يكون من ظلت تحلم به لا ا

 .وغادر المنزل  .ردي عليا فكري وابقي: تقبل العريس فقالأن  المحتمل

***** 

  ؟ازيك، هاللو حازم: حازم لوهي تقبّ  في دلال رانياقالت 

  .وحشتني :عجابإله نظرة  تنظر 

نظر ف ،هاوالشرار ينطلق من عيني حدى ساقيهإحازم على  حبيبةت ضرب

 :وأجاب على رانيا في برود، لةلها بقلة حي
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 : رانياإلى  وهو يشير  إلى حبيبة نظر ثم  ؟ازيك يارانيا

 !أنتيمتي حبيبة: إلى حبيبة شار أثم . ةللعيل ةقرانيا صدي

استفزت  ةقدميها بطريقأخمص إلى  من رأسها حبيبةنظرت رانيا ل

 .هاي: وقالت دون اهتمام ،اجد   حبيبة

 .هاي: وقالت ةباهت ابتسامة حبيبةمت ابتسف

هم ، صحابيشرم مع  ةجايأنا  :وقالت حازمإلى  بنظرها رانيا اتجهتثم 

ني جايه شرم إعرف  إبراهيمونكل أول ما أبس  ،وتيل تانيأنازلين في 

ول أوافقت  ةبصراح، وتيل هنا وعزمني كماننزل في الأ أني إصمم 

 ردفت وهي تقترب منهبطريقة مثيرة وأإليه  نظرت ..انت هنان إ رفتماع

 !؟مش هتحتفل بيا ؟إيه :

 !يعنيإيه  عملأ: برودم بحاز قال 

احنا ، حاجةاعزمني على أي : وهي تعبث بخصل من شعره رانياقالت 

 .حتى نروح الفيشاوي نشيّش للهشان إ ،ول الليلألسه في 

 لأ: وهو يزيح يدها لتفت لرانيااف، ااتسعت عيناهو إليه  حبيبةنظرت 

 .انتعب ،نامأعايز أنا  صلأمعلش 
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مش أنا  :ةطاغي ةقالت بمكر النساء وأنوثو  حازمحبيبة إلى  التفتت 

( مكان في شرم الشيخ)ة وليل ةلف ليلأقولتلك توديني  لو، جايلي نوم

  ؟توديني

اوديكي أ: بتسم وقالفا تفهم غيرتها  .هو النوم هيطير، طبع 

، تعالي معانا ،هناك ةشيش هفي: ةشماتوقالت في لرانيا  حبيبةالتفتت 

 ..وتحرقي ةتنفخي شوي هوأ

 ؟ يهإحرق أ !حرق أ: بغيظ حبيبةنظرت رانيا ل 

  سخريةحازم بقال 
 
، يهإهتكوني تحرقي  ،يعني تحرقي حجر: اضاحك

 
 
عد تبا.. ذنكمإبعد : فقال ق جرس هاتف حازمد؟ تحرقي دمك مثلا

 
 
جاب الهاتف بغيظ أو ( تولعوا في بعض يارب ما) ه عليهمااوعين قليلا

 :شديد

 ؟احنا فينا من الحركات دي، يوه يا حاجأ

 ؟ياوادإيه  حركات: إبراهيم

دي  ةاللي جاب البت التنحإيه  ؟يعني مش عارف قصديبابا  يا: حازم

 ؟هنا

بعتلك أنا  أهبل ده يا ؟قصدك على رانيا ،هآ: ثبخب إبراهيمقال 

 ؟انت مش شايف الجمال ة،خوجاي
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 .بس ةمش شايف غير واحدأنا  :حازم

يام أ تلاتالبنت هتقعد  ،بقى على الموضوع ده واسمعني قفل: إبراهيم

، وكل اللي مطلوب منك تفسحها وتهتم بيها بعد ماتخلص شغلك ،بس

 ؟ يهإ انت ماتعرفش دي بنت مين ولا  ..دي ضيفتي أنا

  ...بابا يا: حازم

 !يالا سلام، ؟ روح اهتم بالضيفةانت لسه هترغي: إبراهيم

 ، فتركتهما رانيا متعللةمخطط رانيا بأن تختلي بحازم حبيبةأفسدت 

غضبها على  تصبّ أن  حبيبة كادتذهبت أن  وبعد، رهاقبشعورها بال 

ولعلمك ، عاملتها ازايأنا  انتي شوفتي !ةولا كلم:  قاطعهاف ..حازم

بيوصيني عليها  يام وبابا لسه كانتلات أهتقعد  ة؛عشان تبقي عارف

بس والله ماليش ، جاهزأنا  يالا بقى اتخانقي ،بوها صاحبهأعشان 

 .ذنب

همش ي من هنا أنا  يعني، بكره ةماشيوأنا  يامأ تلاتهي هتقعد : حبيبة

 ...وشقرا جميلةوالبنت ، مح على كيفك من هنار صوانت هتت

: الهواء بفعلوجهها غطت  شعرها من ةهو يرفع خصلو قاطعها 

ثم  .جميلةمهما كانت ، تانية ةي واحدأانتي احلى عندي من  ةياعبيط

فأغمضت عينيها وتاهت في عالم آخر ، خدهاعلى نامله وضع أطراف أ

، ندما تبدأ هي بملامستهوربما يشعر به حازم ع، يشعر به سواهالا 
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تتصارع فيه دقات قلبها الذي عالم ذلك التجهت لوا ناعالمتركت 

 برفق شفتيهاتلمس  أطراف أنامله ثم بدأت ،جسدها رتعش فيهيو 

اأصبحت ترتعش ف إلى عادت  هالكن، يتخيلها بين شفتيهوأخذ  أيض 

 عالمنا وابتعدت 
 
  !مستهبل انت النهارده: وهي تقول  قليلا

: من شعرها وقال يخرج من هذه اللحظة الجميلة فقبّل خصلةألا  رادأ

 .تصبحي على خير

***** 

ستيقظت على ، فاحبيبةيخدم أن  أراد القدر في صباح اليوم التالي 

اليوم لأن هناك عطل  ناتصال من السائق يبلغها بأنهما سوف يمكثا

 .الشقراء لأنها لن تترك حازم لتلك الحيّةا فرحت  جد   .توبيسفي الأ

ملابسها  تلبدّ ، ولكن بدون جواب ةمرات عديد هتتصل ب خذتأ

 )وارتدت 
 
يرى حازم أن إلى  للشاطئوذهبت  (اقصير   ابدي وبنطلون

 .ويعاود الاتصال بها اتصالاتها

ثم دققت  ،البحر  مستمتعه بمشاهدةمبتسمه على الشاطئ  جلست 

 آهار  !حازم ورانيا في البحر وتلاشت أبتسامتها عندما وجدت النظر 

أنا  :وقال لرانيا ظرن !!ديانهار اسو : قالف ، سافرت نها لمتفاجأ أ، حازم 

  .هطلع
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ث حدّ أخذ ي   ،تنتظرهتقف  حبيبةاقترب من الشاطئ حيث مازالت 

، (هتتحول دي ولا إيه، نيهايمن عاستر يارب الشرار طالع ) نفسه

 ةعلى خصرها وغاضبتقف على الشاطئ تضع يديها  حبيبة رانيا وجدت

اقترب حازم من ، هالغضب ةوهي تضحك سعيد ةسباحفأكملت ، اجد  

، سباحةتراه بملابس المرة وكأنها أول إليه  نظرت، الشاطئ ثم وقف

ونزي من البروسامته باللون ، الرياض ي دهوجس ةقامته الطويل تأملت

عجابها إ، عجابهاإثير ي  كالعاده  حتى وهو مبتلالذي شعره ، آثار الشمس

هل تلامست ، لت بينها وبين نفسهاءوتسا ،كثرأكثر و أغيرتها  ثارأ هب

بدون قصد من جانب حازم وعن عمد  حتى لو ،هما تحت الماءادجس

 ؟من جانب رانيا

فهذا الرجل  ،شعرت بعقلها يكاد يجن تخيلت تلك اللحظةأن  مجرد

املك لها بقلبه وجسده   .أيض 

 طيب هاتيلي البشكير: وقال  هامامأوقف و من الماء   خرج

 !ل مبلو وأنا  تهزأألازم  مش، حتى

وحياة أمي يا : صبعهاإر بتشيقالت وهي ف ،تموت بغيرتهاأن  تكاد

  ...حازم

اللي إيه  حكيلكأوحياة أمك لتصبري : يقاطعهاوهو  ةتناول المنشف

  !حصل
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 ؟تقعد تحكيلي في حكايات ةهو انت كل ماتعمل مصيب: حبيبة

 أن  بعد قال 
ّ

كل  !نصيبي كده: بالمنشفه وجلس على الكرس ي التف

 !جي حد يوقعنا في بعضيي ةشوي

 .ارغي خلصني ،ماش ي: حبيبة 

على  ت بعصبيةجلس ؟متيذهو انتي على  ؟لصك ليهخأ: امداعب  قال 

 ة،خلاص بطلي عصبي: فقال  .بالصمت تكتفاو  الكرس ي المجاور 

 دي ةعد في مكتبي الصبح ولقيت التلقيحكنت قاأنا  ..هوأ هحكيلك

 .عليا المكتب ةداخل (برأسه رانياإلى  شار أو )

من  ةقطع اوفوقهذات القطعتين  سباحةرانيا ترتدي ملابس الكانت  

 فتحت ،لوان فاتحةأرة الحجم ذات كبي ةالحرير الشفاف وبيدها حقيب

 !بيبي صباح الخير يا: ةباب المكتب فجأ

  !هو و يو : حازم وقال تنهد

  ؟صباح الخيرمفيش إيه  :رانيا وهي تجلسقالت 

 .بطلي بيبي دي، ةاتفطمت من زمان على فكر أنا  :حازم بضيققال  

 جابت وهي تنظر لحازم نظرةأحقيبتها و فتحت ف، دق هاتف رانيا

 .ونكل صباح النور أيوه يا أ ،لوأ: تهديد
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 ؟ يهإعندنا ولا  ةمبسوط ،ازيك يا بنتي: إبراهيم

دش مهتم مح، خالص ةونكل مش مبسوطألا يا : وقالت لحازم تنظر 

 !ةبيا ولا كأني ضيف

أن  تذكر  ثم، ةعلى المكتب بسرع أناملهرك حي  بدأ و  بالضيقحازم  شعر 

ثم ، تذكرها بتسم لمجرداف، عند كبت الضيق حبيبةتلك هي حركة 

أخذ حازم  ..ونكلأاتفضل كلم : تعطي له الهاتفوهي  صوت رانيال انتبه

 ..لوأ: الهاتف

بتاعك وانزل البحر مع  يدك وقوم البس المايوإسيب اللي في : إبراهيم

 .رانيا

أنا  ؟يهإورانية إيه  بابا بحر يا : كتبخذ حازم الهاتف وخرج من المأ 

 !النهاردهعندي شغل مهم 

لن أنه  ويعلم، وطاعته واحترامه لهابنه على حب  إبراهيميعتمد  

غلق أثم  !؟سمعتني ..ومق: يضغط عليه فقال له حتى لو ظلّ ، يخذله

 الهاتف

 ، جاي وراكيوأنا  اتفضلي استنيني على البيتش: دخل حازم المكتب

 ؟ هتروح فين: رانيا وهي تتمايلقالت 
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 .اجي عشان نتنيل ننزل البحرلبس المايو وهأهتنيل : حازم بغيظجاب أ

 .د ضاق بهاوقليها إوحازم ينظر  ،هي تضحكمن المكتب و رانيا  خرجت

 ؟ت دي هنانيعني باباك هو اللي باعت الب ،مممام: حبيبة

 !نعم يأ: حازم

 ؟ انت حكيت لباباك موضوعنا ورفض..حازم: شكب حبيبةقالت  

ول واحد كنت أ ؟شوفتي بقى ،هآ: ةبسخريقال و  يجابحرك رأسه بال 

على  ؟شوفتي الحظ .داميقهو اللي وقف ، ضهري  فييقف نه إ توقعأ

لكن رانيا لما جت  ،كنت هحكيلك امبارح بعد ماتصالحناأنا  ةفكر 

  .حاجةل بوظت ك

نظرت لحازم لكي  حبيبةرأتها أن  بمجردو ، بحروهنا خرجت رانيا من ال

لمجرد  ةخاطف ةوجدته نظر نظر ف، م لاألى رانيا إ ذا كان ينظر إترى ما 

ثم رانيا إلى  تنظر  ظلت، ارها اهتمام  لم يع هولكن ةنها قادمأشعوره 

 ؟ حمرأوكمان ؟ بكيني: وقالت بغضب نظرت لحازم

  ؟اللون قوي  وبعدين فارق معاكي ؟ماليوأنا  :نظر لها حازم

  ةخذت المنشفأأن  جلست رانيا بعد
 
جفف المياه عن ووقفت ت

 .هاللو: حبيبةثم نظرت ل ،جسدها

 أ: (!ةوسكتوا يابعيد ةي ساعهللو عليك)  حبيبة
 
  !هلا
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 ؟ مش هتنزلي الميهإيه  :وقالت ت رانياجلس

  .لا مش هنزل : حبيبة

  !مابتلبسش مايوه حبيبة: رد حازم بفخر

؟ منه ةش ومكسوفجسمك وح؟ ليه: وهي تضحك حبيبةنظرت رانيا ل

حازم : قاطعتها رانيا ترد ولكنأن  ا وحاولتغضب   حبيبةاستشاطت 

  ة؟معاك سيجار 

  !مابدخنش: بغيظليها إ نظر حازم

سارت رانيا خطوتين ، وآجي الماركت السوبر  جيب منأهقوم  ي،وكأ: رانيا

البس ي الكاش مايو ، استني: وهو يمد يده بقطعة الحرير  قال حازم ثم

 .هو منظر وخلاصأ ،اللي مالوش لازمه ده

 ، نظرة انتصار ثم ذهبت حبيبةخذته وهي تنظر لوأعادت رانيا  

 ؟ بقىإيه  وده اسمه: قالتبغضب شديد و  هل حبيبة نظرت

 ،والناس شايفاها معايا، معروف هناأنا  ،ماتفهميش غلط: حازم 

 ؟ يهإعايزاهم يقولوا عليا 

  .حسنلكأوزع البت دي  ؟إيه بقولك: حبيبة

  .مش عارف ةخلع منها بأي طريقأوالله بحاول : بأسفقال 
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 !يوضتي لما تبقى تعرف ابقى قولأي فأنا  :وهي تنصرفقالت 

ليها إالتحدث  قرر ا وأخير  ، لايدري ماذا يفعل امهموم  جلس حازم 

 ة،عادت رانيا وجلست أمامه وهي تشعل سيجارهابصراح

وفرلك حبيت بس أ، وهتجوزها حبيبةبحب أنا  من الخر  ،رانيا: حازم

 .وقتك

باباك مش ، مش هيحصل: هاتنفخ دخان سيجار  يوهيا رانضحكت 

جلست  ؟يهإولا  حاجة ةانت فاكرني مش فاهم، هيسيبك تعمل كده

 !حازميا قوي  وبعدين انت عاجبني: بجواره والتصقت به وقالت

 حبيبةوحتى لو مفيش نصيب بيني وبين  ،بس انتي مش عجباني: حازم

 .ولاديأوبيتي و اسمي ستأمنها على أانتي مش اللي ، مش هتجوزك

يها وكأنه يعرّ  ةكلامه على رانيا كالصاعق هبطبينما  وغادر المكان ترك

 ،مام نفسهاأ

 !نعم: قائلة فتحت له، غرفتها وطرق الباب في حبيبةلذهب  بعد قليل

 ؟كويس كده، نك حبيبتي وقولتلها تشيلني من دماغهاإقولتلها : حازم

 .ه كويسآ: حبيبةابتسمت 

 ،هدوء هوانتي وبس وهنقعد في مكان فيأنا  هنخرجبالليل : حازم

 .لازم نفكر في مستقبلنا بجد، مع بابا وماماإيه  وهنشوف هنعمل
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 ازال منتظر  يكان حازم ما، هادق جرس هاتف .ماش ي: ت وقالتبتسما

 ؟ازيك، يوه ياماماأ: جابت على الهاتفبينما أ ،غرفةمام باب الأ

 هيو ، مع والدتها حبيبةناء حديث ثأحرك شفتيه بكلمة بحبك ي   وقف

انا أو ) شاره تعنيإا في صبعها على قلبهإتبتسم وتضع    .(أحبك أيض 

وهنا  .وجايبلك عريس، عمك عرف عنوان البيت وجالي امبارح: الأم 

 بينما ، لحازم بالتوقف عن المزاح حبيبةشارت أ
 
دكتور : كمل والدتهات

انتي  ،عمك عرفه فين ةمش عارفأنا  بصراحة، ةمحترمةومن عيله

ا  .لي حصلهو بقى الأبس ، يعرفش حد محترممابنه إ ةعارف طبع 

يسألها  اليهانظر  ؟طيب وحازم ياماما: وهي تنظر لحازم ةبدهش قالت 

 ،ا عما يقالمستفهم   وهو يحرك رأسه

هو وماشوفناش أ ةالسنوالله انتي بقالك معاه قرب : بغضب الأمقالت  

والعمر  ،شوف عيالكأتطمن عليكي و أ ةعايز وأنا  ،لقدام ةي خطو أ

 !ك بتقلتبيجري وكل ماتكبري فرص

على حازم ما قصت و ، نتكلم رجعألما  ،ماما ماش ي يا: أنهت الحوار قائلة

ا والدتهاتقف أن  وهي قلقة ثحد
 
أمام تلك الزيجة، وكأن  أيض

 مرهلن يترك حب عأنه  طمأنها  هلكن ،لا يقبلها أحد علاقتهما محرّمة

لن أنه  وكأنه يطمئنها اطن يديها وضغط بشفتيه عليهاقبّل ب، يضيع

 .يتركها

***** 
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جدت فو م ضيقها وحزنها وخرجت من غرفتها كعادتها برغ حبيبةتألقت 

وهذه  ،ول مكان جمعهماأذهبا للسوق القديم حيث  .حازم بانتظارها

كأنها لم  ةمن فخامة السيار تشعر وكانت  ، تهسيار مرة ول لأ  ركبترة الم

 ةارته بحرفيوهو يقود سي إليه تطلعخذت تأو ، من قبل ةتركب سيار 

 .لمستقبلهما نوجلسا يخططا ثم وصلا ة،وثق

بابا هيوافق على جوازنا ن إ كنت متخيلأنا  ،حبيبةبص ي يا: حازم

أنا  خطبكأجي اه الأقلوحتى لو ماقتنعتش على  ،وهيحاول يقنع ماما

معايا فلوس ومش محتاج  ناألوحدي و جي اهأنا  نما دلوقتيإ، وبابا

، هو صحيح مش هعيشك في نفس المستوى اللي كنت بتمنهولك ،لحد

، في المدن الجديدة  ةممكن نلم المصاريف وممكن نشوف شقبس احنا 

  ..وممكن نقسط، ةسعار هناك معقولالأ 

 باباك هيسيبك تكمل في الشغل معاه بعد مان إ ساسأده على : حبيبة

 ؟ تعصاه

الا : وقال ضحك ة عندي خبر  ناأبس  ،كيد هسيب الشغلأ، طبع 

لو واحد اشتغل فيها ، ةضخم ةوشركة بابا ليها سمع حداشر سنة،

بقى وكل أنا  بالك فما ة،بيتخطف من الشركات المنافس ةواحد ةسن

 .بويا في جيبيأخبرة 

فلام ويطاردك بقى في كل مكان هو باباك ممكن يعمل زي الأ : حبيبه

 ؟وكدهتروحه 
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ساعتها هاخدك  ،وحتى لو حصل، كدهقوي  لا مش: وقال حازم ضحك

عندي أنا  .جنبيأ ىحت ي بلد عربي ولاأتي ومامتك ونطلع على ان

أنا  ده ،ولعلمك لازم علاقتي بأهلي هترجع تاني، صحاب في بلاد كتيرأ

 .شاء اللهن إ نخلف ا بقى لماوخصوص   ،ابنهم الوحيد

 ونظرت ،مامها كل العقباتأزال ألحديث حازم الذي  حبيبةاطمئنت 

 .وي بحبك قأنا  ،نسان عنديإغلى أبجد انت : وهي تتأبط ذراعهإليه 

 ةفكر على ، هموت على اليوم اللي هيجمعنا سوا: وشوق  ةنظر لها بلهف

س انتي جسمك بالعك ،نك جسمك وحشإوعي تزعلي من كلمة رانيا ا

  .اجامد جد  

ا وهي تحلم  بالصمت تكتفاخجل و شعرت بال بذلك اليوم الذي أيض 

هي مثله شديدة الغيره ف، ا ويصبح حازم لها وحدهايجمعهما سوي  

 .،وتريد أن تشعر بإمتلاكها له
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(1) 

 

ها كل ماخططت له مع مأ علىصت ق منزلهاحبيبة إلى عندما عادت 

  ،هعلى لقاء أمهاووافقت ، حازم
 
وليس  نهي هذه العلاقةولكن حتى ت

 .أنها خطوة في طريق الخطبة حبيبةكما تعتقد 

 يءمج  نأرغم و  ،في غرفتها تتزين كما لم تتزين من قبل حبيبةظلت 

 من فرط سعادتها هالكن ،شبه بالتعارف بينه وبين والدتهاأحازم اليوم 

 كانت 
 
على أوترفع شعرها إلى  ،أشبه بفستان عروس اترتدي فستان

، معه وكم ستكون حالمة حياةوأخذت تتخيل ال،  وكأن اليوم خطبتها

 :وقالت ةبدهشليها إ تنظر و امها  تدخل ،بما تخيلته ةفرح هي وبينما

 !؟لك النهارده شبكتكحد قا، اقلعي اقلعي؟ اللي انتي عاملاه دهإيه 

مش  ؟ماليه بتقولي كده يا ما: انكسرت فرحتهاأن  بعد حبيبةقالت  

 ة؟احنا النهارده هنقرأ الفاتح

ده نبقى نشوف إيه  لما يبقى ييجي اسمه، ةنصب بلا  ةتحابلا ف: أمها 

  ؟حسنأالبسيلك بنطلون وتيشرت ، يهإهنعمل 

وظلت ، مها من هذا الحديثأمغزى كلام  حبيبة لم تفهمو  تركت الغرفه

حازم عريس لم تحلم به أن  بالرغم من ةمها ليست سعيدأ م  ل   ؛تفكر

أن  ولكنه قادر  هيسيترك حياة والدأنه  لرغم منفعلى ا، بنتهاا لا يوم  

o b e i k a n d l . c o  m



99 

 

 ةالصعب هبالرغم من ظروف، لم تحلم بأحسن منها حياةيعيّش ابنتها 

بها عريس في عائلتها وجيرانها  جاء ةغلى شبكأ شبكتها سوف تكون 

ابنتها سوف تسكن ، ةغلى فرح في العائلأفرحها سيكون ، صحابهاأو 

 ها وقرر الخارج فحازم لم ينسإلى  حتى لو سافرت، بجانبها في نفس الحيّ 

  حبيبةبينما  ؟فماذا بعد، تأتي معهماأن 
 
  ..دق جرس هاتفها فكرت

  .قدام البيت يا حبيبتيأنا  :حازم

  !يالا اطلع: ت له بيدهالوحو ، غرفتهاشرفة من  تنظر  

ذات لون  ةازم يحمل باقة ورد كبير ح وجدت،ذهبت وفتحت الباب

ثم نظرت  يحمله ما هخذت  منأ، ةالفاخر  ةوعلبة من الشوكلات، أحمر

 امتوج   اجعلت منه أمير   ةأنيق ةضيق سوداء ةوجدته يرتدي بدل، إليه

ن شدة م ةا لمعمه بهاوعين، رأتهم في حياتها ذينعلى عرش كل الرجال ال

 ، فرحته

 !ةفي البدلقوي  شكلك حلو  ،وااااااااو: حبيبة

 ؟اللي انتي لابساه دهإيه  ،وانتي كده بوظتي اللي كان في خيالي: حازم

 .ده تروحي بيه الشغللبس ال

 .رغي دخل وبطلا: وهي تقول  بالدخول إليه  شارتأ
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خرى عندما وجد والدة أمرة ثم اعتدل  ،دخل حازم وانحنى ليجلس

 ابتسامة الأم تبتسماعريضه بينما  ابتسامةوابتسم  ة،قادم حبيبة

 أ: مدت يدها تصافحه ..ةباهت
 
 .يا حازم هلا

 أ: حازم
 
 .له بالجلوس تر اشأ. يا طنط هلا

 ؟يهإتشرب : الأم

  .ابتسم  م حبيبةونظر ل .ةساقع حاجةي أ: يجلسوهو قال 

  تحضر الشرابل حبيبةدخلت 
 
 .بادله الابتساموهي ت

 .ورجولة حازم، دب حازمأو ، غير حازم ةماعندهاش سير  حبيبة: الأم

  ..طراءبال  اابتسم حازم سعيد  

 !!!!ومشاكل حازم كمان: الأم أردفت

أنا  ،ياطنط حاجةمافيش مشاكل ولا : وقال اتلاشت ابتسامته سريع  

 ...امبارح حبيبةل قولت

 .بني الكلام ده ماينفعش بس يا، حكيتلي حبيبة: قاطعته قائله 

بحزن  وقالت ،مهاأكلام إلى  استمعتأن  من المطبخ بعد حبيبةجاءت 

 ؟ليه ياماما بتقولي كده: تنزل أن  ها بها دموع رفضتاشديد وعين

ماشفتش الويل السنين أنا  ،بص يابني: وقالت  حازم الأم الىالتفتت 
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ب اتحملت كلام من هنا وهنا وكنت الأ و  ،اللي فاتت دي كلها لوحدي

 !بنتي تتجوز بالطريقه دي عشان في الخر، الأمو

واحنا بنفكر في الجواز  حبيبةو أنا  نسيناها حاجة هياطنط لو في: حازم

ني مش يع ،من بابا ةباسمي ودي هدي ةعندي عربيأنا  ،قوليلي عليها

 ...ـ بأممكن أنا  ،مش من حقي حاجةهكون خدت 

بالرغم  ةقولك بصراحألو على الفلوس ، يابني مش مسألة فلوس: الأم

لكن ، حبيبةحلم باللي انت هتعمله لأماكنتش أنا  من ظروفك

 !غلى من كدهأ حبيبة، هله رافضينهاأبنتي لواحد  جوز أقدرش ام

النهارده  نا واللهأو ، اعندي جد   ةغالي حبيبةو ، عارف ياطنط والله: حازم

مش لاقي أنا  ،آجي حاولت تاني مع بابا وشدّينا مع بعض جامد قبل ما

  !حل تاني

 !ماكنتش جيت يا حبيبي: الأم

 !؟ياطنطإيه  يعني: أمهاإلى  ثم حبيبةل حازم نظر 

هله يكونوا طايرين بيها مش بس أبنتي لواحد  جّوز أ ةعايز أنا  :الأم

 ؟مالاقيش كبير اتكلم معاه، ضربتها، افرض زعلتها، موافقين

 ...و هزعلها وعدك عمري ماأو ، مش ممكن ياطنط !؟ناأ: حازم
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اعمار بيد الله والأ ، افرض جبتوا عيل: الأم بس ، وربنا يديك العمر طبع 

 ؟ياخدوا ابنها منها ويشحططوها، حاجةافرض جرالك 

 وبعدين ؟ليه بتفكري كده، ماما بعد الشر يا: ةبسرع حبيبةقاطعتها 

 ؟ ليه وافقتي تقابلي حازم، امبارح ليه ماقولتليش اللي بتفكري فيه ده

، هله نوافقأ و أأنا  نإ نيوماتفضلوش مستني، عشان نخلص بقى: الأم

 .ةالجوازه دي مش نافع

  ...ياطنط: حازم

 ،غرفتهاإلى  وغادرت ..ذنكإالبيت بيتك يابني بعد : وهي تنهض الأمقالت 

 .عدليهما من على ب  إوظلت تنظر 

قبّل و ، بيده جلس حازم بجوارها ومسح دموعها، تبكي حبيبة بدأت

حاولي مع  ،حبيبةاوعي تضعفي يا : وهارجيو  ليهاإ توسلوهو ي، يدها

 ؟احنا مش هنيأس ماش ي، ل دهاوعي تسيبيني بعد ك، مامتك تاني

 !اوعديني

وحركت رأسها  ،دموعها غزارةتراه من أن  تستطيع نظرت له وهي لا

  حبيبة شرفةمام أ وقفادر حازم و غ، باليجاب
 
ودعه حيث وقفت ت

شارات إليها في إشار أ، خرى أمرة تراه ألا  وكأنها تشعر أنها من المحتمل

 ،يجاب ثم انطلق بسيارتهبال إليه  شارت، أ(خرى أمرة حاولي )تعني 

في  إلى حبيبة تجهتثم ا، تشاهدهما من شرفة غرفتهاأمها بينما كانت 
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وتنس ي حازم ، لقاهرهلازم تغيري رقم موبايلك وتنقلي شغلك ل: غرفتها

 .نهائي

من اللي قولتي  حاجةي أمش هعمل : بانفعال شديد حبيبةقالت 

و مش هتوافقي عليه مش هتجوز ول، ومش هتجوز غير حازم ،عليها

 أ
 
 .صلا

اأمها انفعلت   ؟ازاي تعلي صوتك عليا كده ؟إيه تي ولا نانتي اتجن: أيض 

لو وقفتي على دماغك مش  ،انس ي حازم ده خالص ،إيه بقولك

هلك أه وتروحي تعملي فرح من غير تعملي زيّ  ةولو عايز ، هتتجوزيه

موت أ توصليلي لحد ماهتعرفي  الله في سماه ما، بس ساعتها، روحي

 .عليكي ةغضبانوأنا  طول عمرك ةوهتفضلي عايش

في دموعها  ةغارق، على سريرها ةجالس حبيبةانهارت خرجت الأم بينما 

الا ترى 
 
كيف تتزوج  ؟كيف تعيش بدونه، سوى اللون الأسود شيئ

عندما تتجه مشاعرها تجاه  بغيره؟ بالطبع ستصبح زوجة خائنة

 أن  مكن لهاكيف ي  ، أخذت تفكر، شخص آخر غير زوجها
 
 تلمس رجلا

 تشعر به مع هذا مامن ستشعر معه بكل  ،تتركه يلمسهاأن أو  ،آخر

 . من حب وأمان وثقة؟ الرجل

، مرت باللون الأسود ،حبيبةعلى حازم كما مرت على  مرت هذه الليلة

، كما فعل هوة يمتاز بالشجاع اوتتخذ قرار   حبيبةلم تصمد  ذافإ

 ، هايتخيل حياته بدونأن  حاول ، آخر أمل لهما من الضياعفسيقترب 
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يعشق بعد أن  فمن الصعب عليه ،حتى الخيال أستعص ى عليه ولكن 

ذا إ، ويكون على طبيعته ش يءفهو معها لا يخجل من أي ، تلك الفتاة

ذا وإ، يقبّل قدميها لن يخجل وسيفعلأن  غضبت منه وتطلب الأمر 

جسد ، روحه التي تعيش في جسد آخرهي ، يسترهاستعرّت هو من 

 .تجعله يستحق العشقة أنوثيعشقه لأن به هذه الروح ولأن به 

  حبيبةظلت 
 
 كفت

 
مها هكذا من أ لم تر  فهي ، ر طوال الليل ولم تجد حلا

اتصلت  رأت النهارأن  بمجردو  .م ابنتهالا تأبه بآلا  برأيهاة متشبث، قبل

: قال لها بحنان البكاء المتصل نهكهأوقد  هاوعندما سمع صوت ،بحازم

 ؟ دلوقتي يا حبيبتيإيه ة عامل

مسك أة مش قادر  فكرأة طول الليل قاعد، مانمتش من امبارح: حبيبة

ة تبقى عاملمرة ول أ، اجد  ة ماما يا حازم بقت غريب، من العياط نفس ي

وبتهددني كمان ، وانس ي حازم خالص، تقولي سيبي شرمة عمال، كده

  ..حاجةتسيبلي البيت وتمش ي وماعرفش عنها 

 ..تكمل حديثها من كثرة البكاءأن  ولم تستطع صمتت ثم

نك إغير  مفيش قدامنا ،ةاهدي شوي، حبيبتي خلاصيا خلاص : حازم

  ..تعملي زيي

 ؟ يهإعمل أة مش فاهم، زايا: وهي تمسح دموعها قالت
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كيد أوالزمن  ،هليأهسيب  زي مانايعني انتي كمان تسيبي مامتك : حازم

ا لما خصوص   ،كيد هنوحشهم وهيحنوا ليناأيعني ، هيداوي المشاكل دي

كمان  فرحو هعملك ، للطرفين ول حفيدأده هيكون ، الله ذنبإ نخلف

 .بكره الزمن يجيبه هييجيواللي مش نعزم كل الناس وه

  .ةعنيدماما و  ،وصلهاأمش هتخليني نها إبس ماما هددتني : حبيبة

مش ممكن تعمل ة ده انتي بنتها الوحيد، لا ياحبيبتي ماتخافيش: حازم

 .كده

لله حتى شان إ ،بينتكون ماما ج تجوز من غير ماأمقدرش أنا  :حبيبة

ونحاول ة نستنى شوية شايفأنا  ،بس تكون معاياة ماتكونش موافق

 .نحاول نقنع باباك ومامتكرة وبالم ،نقنعها

بت كل الدنيا يسأنا  ،حبيبة، ماحدش فيهم هيقتنع: حازم بضيققال 

صاحبها أنا ة وشركة مرفهة هلي وسيبت عيشأ سيبت، عشان خاطرك

تعودت على  عمري ماوأنا  ،روح اشتغل عند حد يتأمر علياأعشان 

وعندي استعداد كمان ة سكن في شقأن اسيبت الفيلا عش، دهك

مش هتضحي زيي  لو انتي ،بكنفضل جأسيب مصر عشان أسافر و أ

 !حسنأيبقى نسيب بعض 

 ؟قنع ماماأة ممكن تديني فرص: حبيبه

 !قرري دلوقتي: حازم بكل حسمقال 
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 !احنا مش هنقدر نبعد عن بعض، حاول تاني مع ماماأخليني : حبيبه

 !هقدرأنا  ،لا: قالفة رادا قوي ال يبدو جاد  أن  حاول  

عمل كده مع أمقدرش أنا  رجوك يا حازمأ: قالت وفي صوتها نبرة رجاء

 ..اديني فرصة، ماما

 ،كما فعل جلهأمن ة التضحيلن تستطيع  حبيبةأن  حازم تأكد

، نتي ماتستاهليش اللي عملته عشانكا: حزن بال مليءصوت فقاطعها ب

 !مش عايز أشوف وشك تاني

 ...بحبك وأنا  حازم والله يا: حبيبة

ا جد   بصوت عال  ألمت تف، هاهفي وجمرة غلق الهاتف لأول أ.. لوأ.. لوأ

 تأثرت والدتها بعد .. هآآآآآآآآآآآ: وهي تقول  على صوتها تأتيوالدتها جعل 

أن  واستطاعت ،على سريرهاة وهي جالس حبيبةرأت الهاتف في يد أن 

تبتعد مرة ولكن ولأول  ،صدرهاإلى  ضم ابنتها حاولت، تتوقع ماحدث

 .مها وترفضهأعن حضن  حبيبة

***** 

ة في القاهر خلال هذا الشهر  حازم وكان ،فراق الحبيبينعلى  شهر مرّ 

لم يأخذ نه لأ من والده ة جاز أوكان قد طلب  ..لم تطأ قدمه شرم الشيخ

وكان لا يغادر ، ةبدأ العمل بعد تخرجه من الجامعأن  منذة جاز أا يوم  

أنه  اجيد   تعلمنها بابنها مع أ تعرف ماأن  حاولت والدته، ابد  أ غرفته

ولكنها  ،والدهمن منها مثلما هو قريب  اليس قريب  نه لأ  ،لهالن يحكي 

o b e i k a n d l . c o  m



117 

 

لة حازم طي ظلّ ، ولكن باءت محاولتها بالفشل ..حاولت لعل وعس ى

وخانت ، بينهماكان لعهد الذي نقضت ا حبيبةأن  هذا الشهر يشعر 

حبس نفسه يأن  ما دفعه ذلكو  ،ومع ذلك فهو يشتاق لرؤيتها، ماحبه

فبداية الفراق أصعب  ،ليهاويذهب إ حتى لا يضعف غرفةفي تلك ال

 .دمانفي علاج ال ة ول مرحلمثل أ ،ةمرحل

ة ذات يوم جلس حازم في بلكونة غرفته وأخذ يتذكر كل لحظاته الجميل

 وبينما ، حبيبةمع 
 
 زياد طرق ، حاول ذكرياته تعويضه عن لقاء حبيبتهت

على زياد كل  مقص فيها حاز  ،ةطويلة جلس بجواره وجلس الباب ودخل

 .حدث ما

، يمكن عشان هي بنت ماعندهاش جرأتك، يهإقولك أمش عارف : زياد

لو كنت أنا  ،ةبس برضه انت كنت هتعمل عشانها حاجات فظيع

عمل اللي انت أجمال الكون ولا كنت هفكر مكانك وقدامي ملكة 

  .فكرت فيه ده

نظر ، الهاتفدق جرس  .جبولم ي  ة ا وهو يتناول القهو نظر حازم بعيد  

 .دلم ير  ،"حبيبتي" شاهد كلمةو ة الهاتف الموضوع على الطاولإلى  حازم

 ؟انت لسه مسجل نمرتها بالاسم ده: مسك زياد بالهاتفأ

بقالها : زيادقال ل ثم(!ماهي لسه حبيبتي) نفسه وقلبه يبكي حازمخاطب 

 ىستنأبقعد كل يوم ، عض وهي بتتصلسيبنا ب شهر من يوم ما

 .الهاصات
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: ثم تناول زياد الهاتف وقال .ماترد عليها ؟بني العذاب ده وليه يا: زياد

 ؟ ناأرد أ ولا

 .ليهوظل ينظر إة خذ حازم الهاتف من زياد ووضعه على الطاولأ

***** 

أو  هاتمكالم ىبعد عدم رد حازم علة على الطاول الهاتف حبيبةوضعت 

 اثياب   تختار او  انة ثيابهاخز  تفتحو  ،على مدى شهر أخرى ة ي مكالمأ

 كانت قد 
 
حازم ذات أن  حدثهاكان قلبها ي  ، هاا ولم ترتداشترتها سابق

 يوم سوف ي  
 
حكى حازم عن  ومن كثرة ما ،هاءريد لقاخبرها بأن والدته ت

من مكان فخم وبنقود تفوق  ثيابهذه ال حبيبةة والدته اشترت أناق

 وارتدتها وقررتتناولت الملابس ، أمام والدتهة حتى تبدو أنيق ،مرتبها

أو  ،تشتاق يده للمسهاأو  ربما يحن قلبه لها، تذهب لحازم في فيلتهأن 

 ة ه بكلمتنطق شفتا
 
 .قلبهطمئنها بأنها مازالت في ت

ها دخلت والدت، على شفتيهاة ثناء وضع لمساتها الأخير أو  ،أرتدت ملابسها

ن إ قالت لهاا أنها يوم   وتذكرت ،مدى الأناقه التي تبدو عليها إبنتها ورأت

ثم .. اليوم لذلكوهي تدخرها  ،لمقابلة والدة حازمة ملائمهذه الثياب 

ولكن لم  غرفةلا خلادمها أ تشعر بوجودحبيبة وكانت ، قنتتأ رأتها

والدتها تقف  وكانت ،الانصرافب تهمّ حقيبة يدها و  تأخذ، ليهاإتنظر 

ة رايح: هاتسألو  ،في يدها كوب من الشاي الساخنو غرفةعند باب ال

 ؟ فين

 .لحازمة رايح: وهي تقول  تخرجو الباب على اتساعه  حبيبةفتحت 
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، مهأتهيني نفسك قدام ة انتي رايح ،لأ: وهي تذهب خلفها مهاقالت أ

مش ده الطقم اللي انتي جايباه عشان ، تترجيها وتتحايلي عليهاة رايح

 !؟قد المقام يعشان تعلي وتبق ،تقابليها بيه

مش أنا  ؟قابلهاأة ني رايحإمين قالك : وقالت مهاأمن كلام  تندهشا

أنا  بس، قابل حازم مش مامتهأة رايحأنا  ،كدهقوي  هرخص نفس ي

 .اللبس دهة هروحله فيلته عشان كده لابس

 .. .افرض ي، هله مش هناكأافرض ي ؟ فيلته: الأم

، مهأبوه و أمن وخدم و أدي فيلا فيها ؟ يهإفرض أ: غضبها بتقاطع

ما  همر جل كان معايا شهور واحنا لوحدنا في شرم عراوفوق كل ده فيها 

 
ّ
 أبقى دلوقتي وهو مش طايقني إيه  هيعمل، حاجةح لأي لم

 
 !!صلا

 !؟وهو مش بيرد على تليفوناتك ،فين كرامتك، لحازمة حتى لو رايح: الأم

ماليش ذنب في اللي هو بيعمله أنا  :هاءوهي ترتدي حذا حبيبةقالت  

باب إلى  ثم اتجهت .هلهأب ذنبك وذنب الذن.. ولا حتى هو ليه ذنب

 ..  .لو خرجتي: مهاأقالت ف , تفتحه المنزل 

 .. عايزاه اللي انتيواعملي ، هخرج، ماتهددنيش: بتحد   حبيبةقاطعتها  

غادر أن  فمنذ، ته لأمهاما قالعلى  آسفهليست  من المنزل  خرجت

كانت  مامثل حبيبةولم تعد  ،حازم منزلهما وقد توترت العلاقات بينهما

 .ةالتي كانت صديقتها الوحيد، مهاأمع من قبل 

***** 
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وجدت نفسها ة وعندما نزلت من سيارة الأجر  ..فيلا حازمإلى  ذهبت

أن  حدهما بعدأتقدم ، وبالخارج يقف رجلان للمن، ةخممام فيلا فأ

: يترددن على الفيلامن الهوانم اللاتي  بأنها هانمها وحى له مظهر أ

 ولم تستطع، رأت الفيلاأن  وخوف بعدة شعرت برهب .ياهانماتفضلي 

 ؟نور هانم مش دي فيلا : نالأمجابت على أف، حازمتطلب مقابلة أن 

مكانه إلى  نالأمثم عاد فرد ، الظاهر العنوان غلط، لا يافندم: نالأم

وبدأت  ،تستعيد ذكرياتها مع حازم شردتالفيلا و إلى  تنظر  هي وظلت

ة جاءت سيار أن إلى  ،تراهطل عليها لناها وهي تتمنى لو ي  تدمع عي

ولكن دون  ،الفيلاإلى  ا حتى تعبر تتنحى جانب  أن  ووقفت خلفها تنتظر 

ممكن لو سمحتي : قالثم  بابه ونزل ة ر فتح سائق السيا، وى جد

 !أعدي؟

، وأفسحت له الطريق دون رد، والدموع تسيل على وجنتيها إليه التفتت

لى إ عاد وهي تبكي ثمة ليها بدهشإنظر ، صديق حازمكان ذلك أحمد 

تنظر لربما يخرج حازم من ة واقف حبيبةوظلت ، وعبر طريقهة السيار 

جد حازم فتح الباب لي ،غرفة حازمإلى  حمد الفيلا وصعدأدخل  .الفيلا

من عندكم ة مين ياض البنت اللي خارج: حازمإلى  وجه كلامهف ،وزياد

 ؟ بتعيط دي

اتجه  .دهالنهار ة وضماخرجتش من الأ أنا  ،معرفش: ةبدهشحازم قال  

، مام الفيلا تبكيأة واقف حبيبةوجدا  ،ةحمد نحو البلكونأزياد وخلفه 

 !يا حازم حبيبةدي : للداخل اندفع زياد
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قد أعطت الفيلا كانت ولكنها  ،ةالبلكونإلى  ا وذهبخفق قلبه سريع  

تظل أن  منعتها تهاكرام، تراهأن  يق لترحل دون الطر إلى  ظهرها واتجهت

ترحل أن  لتفضّ ، وضعفها يشاهدون دموعها هؤ صدقاأبينما ة واقف

 منة الشفق فضل لديها من نظراتأذلك ، اهحبيبترى أن  قبل

على الجانب الخر كانت ، اختفتأن إلى  ليهاإظل حازم ينظر ، هئصدقاأ

 
 
عندما كانت ، زوجها إبراهيميحدث وبجوارها  راقب ماوالدة حازم ت

 ؟ مين دي: زوجها  سألت شاهيناز حبيبةتبكي 

ا في اليوم الوحيد الذي قابلها جيد   حبيبةيرى أن  لم يستطع إبراهيم

طلب أن  بعدة ئجازة حازم المفاجألفية هي على خنها أولكنه شعر  ،فيه

 .يخبر زوجته مولكنه بالطبع ل، تها ا خطبمنه مجدد  

 .ابنك طفشها زي رانيا كدهة تلاقيها واحد، معرفش: إبراهيم

ثم دخلت  .بتحبه بجد رالظاه ،وبتعيطقوي ة بس دي زعلان: شاهيناز

: غرفةحد جوانب الأوجلست على الكرس ي في  حبيبةرحلت أن  بعد

كيد أ، شكلهم كانوا مرتبطين، وحازم كمان بقاله شهر قاعد في البيت

 !؟ازاية انت مش شايف حالته عامل، حازم كان بيحبها

وابنك لما يحب يتجوز ، شايف اني اتأخرت على الشغلأنا  :إبراهيم

، مش عاجباهة جبله عروسأ كل ما، زهقت منهأنا  يبقى يقولنا عشان

 .باي ،ماش ي ناأيالا 

***** 
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وماذا ماذا فعلت  مهاأ هاتسأل، في دموعهاة البيت غارقحبيبة إلى عادت 

على  حزينةظلت تبكي و  غرفتهاإلى  دخلت .عليها بيتج لا لكنهاحدث 

 هدأت أن  بعد و ، هابترى حبيأن  أنها لم تستطع حزينةكرامتها و 
 
 قليلا

 .التي تعمل بها الشركةمقر إلى  تجهتواة نيقبدلت ملابسها الأ 

طرقت باب مكتب خالد ودخلت وعلى وجهها التعس إبتسامه 

 مصطنعه

ي أ ،ةفي الهاي سيزون ليلة رأس السنة جاز أاديتك : امازح   خالدقال 

 .. ةخدم

 .سوأ ليلة في حياتيأ: أجابتثم .. دخلت وجلست في صمت 

 ؟مع حازمة متخانق ؟مالك، شكلك مش تمام: خالد

ياريت تكون دي : دمعت عيناها وقالتتلاشت أبتسامتها الباهته و 

 .ةخناق

 !!؟سيبتوا بعض: خالد

مامها أجلس و خالد  نهض.. في البكاء تنخرطايجاب و رأسها بال  تحرك

  ىعطأو 
 
انتي حبيبة، متوقع يا ش يء: وقال ،كي تجفف دموعها لها منديلا

 :ثم أكمل صمت.. ينماتعرفيش ده ابن مين ومامته بالذات تبقى م

 ؟ صح ،بيتهيألي ده اللي فرق بينكم
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 !هآآآآ: وتها يخرج من قلبهاصكأن و  حبيبةقالت 

 ...ممكنأو  ،ةتيجي القاهر أو ة نقلك الغردقأ لو تحبي: خالد

 !؟يديإعايزني أحرم نفس ي منه ب: حبيبة

 .ةالحب بهدل: ابتسم مداعب  ا

شكرك أة بس كنت جايأنا  :قائلة مره أخرى  الابتسام حبيبةت حاول

  .جازات الكتير اللي سمحتلي بيها الشهر اللي فاتعلى الأ 

هسيب أنا  ،هقولك على سرة على فكر ، لا شكر على واجب: خالد

وهنبقى نوديكي شرم  ،وعايزك معاياة الشغل وهفتح شركة سياح

  .برضه

إيه  ،ها، ك معايامحتاجأنا ة بصراح، ةبس مش هتشتغلي مضيف

 ؟ رأيك

 .ن شاء اللهإ: حبيبة

***** 

مكوثه في المنزل لن أن  حازمشعر  منزلهإلى  المفاجئ حبيبةبعد ذهاب  

منذ شهر وتنتابه الأحاسيس التي كان مرة لأول هو يراها ، فهاابد  ي أجدي  

 .أخرى ة يخطو خطو أن  فقرر ، لتوهكان يتركها يشعر بها عندما 
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ينطق أن  دون طرق باب مكتبه ودخل ، في شركته والدهإلى  ذهب

عايزك : صابع يديهأشبك ي  هو و قال  ..لى الارضإا ناظر   ثم جلس ،ةبكلم

 .هنا الشركةرجع أأو ة تنقلني الغردق

 .شكلكوا سيبتوا بعض، يعني عايز تبعد عن شرم وخلاص: إبراهيم

 آ: حازم
 
 .لف مبروك عليكأ، ه فعلا

  !اتكلم بأدب: ةبحد إبراهيمقال 

 .آسف: حازم

 ؟النهارده قدام الفيلاة هي اللي كانت واقف: إبراهيم

 ؟شوفتها، ه هيآ: حازم

 .الأول مك اللي شافتها أ: إبراهيم

 ؟ يهإوقالت ، ماما: والدهإلى  حازم نظر 

نكم سبتوا بعض من إوحست ، نكم كنتم مرتبطينإفهمت : إبراهيم

البنت شكلها بتحبك ن إ وقالت كمان، في البيت هالنكد اللي انت عامل

 .بجد

 .بس مش لوحدها.. هماما سبب كل اللي بيحصل د: حازم
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شهور وهترجع  أربعة هتروح الغردق: إبنه وقالكلام  إبراهيم تجاهل 

 .كترأمحتاجلك هناك  ،تاني على شرم

إلى  دسوف يعو  فهوة ببعض الراح خرج حازم من مكتب والده يشعر 

ن لم يجد إحتى و ، يظل فيهاألا  جاء من اجلأنه  بالرغم الشيخ شرم

 ، ولكنه بالطبع سيجد كل ذكرياته هناك، حبيبة
 
ياها في كل مكان إا تارك

 .ةفي المدين

 تأتي فيهاة لي كل رححازم ف تبحث عن حبيبةكانت  ،شهور أربعة مرت 

ا شرم الشيخإلى ة العود ىيتمنة حازم في الغردق و ، شرم الشيخإلى   أيض 

 .ليهاإيوم ينظر فيه لولو 

***** 

تذوق الشعور صفاء البحر ولا تإلى  تنظر  على الشاطئ حبيبةجلست 

تستعيد ذكرياتها مع حازم وهي  بل هي الن ،بجماله كما كان في السابق

مها أتترك أ، مخطئة أم على صوابذا كانت إلا تعلم ما ، حزينةتبكي 

ضمت ركبتيها إليها  ،مهاأجل أا من هحبيبتترك  مأا هحبيبجل أمن 

 .البحر.. كثر مكان تعشقهأمام أة وبكت بشد بينهمارأسها  ودفنت
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(01) 

 

إلى  من الشاطئ حبيبةخول مع د الاستقبالإلى  خرج حازم من مكتبه 

ا الاستقبال وجد ،التقت عيناهما وكأنهما يتحدثانوقفا عندما ، أيض 

يضعف عندما تقدمت  أن  وكاد ،والشوق إليه ا الدموعمتمله  هاينعي

 استجاب لعقله الذي رفض هلكن .ها ترجوه أن يعود إليهاعيناتجاهه و 

  يغفر لهاأن 
ّ
ان ينوي فعله من ماككل ل وعدم تقديرها ها عن حبهمايتخل

 مكتبه إلى  وذهب، جلهاأ
 
ه انحتى عي، وقد تقدمت في اتجاههإياها ا تارك

 .شتياقوتبادلها الا  يهاعل تردأن  ارفضت

من ة وسط دهش، مكتبهإلى  اتجه حازمأن  بعد غرفتهاإلى  اتجهت

 .فليس هذا هو حال الحبيبين، العمال والموظفين

***** 

قلبه و في مكتبه  حازمجلس و ، ليهاإ يأتيفي غرفتها لربما ة ظلت ماكث

فكرة ويقاوم  ش يءبأي  شغلنيأن  يحاول ، حدأطرق بابه عندما ييخفق 

الفعل خرج من وب، ولكنه في ذات الوقت يتمنى رؤيتها، ليهاإالذهاب 

 ستقبالمام مكتب الا أوقف ، ا يلمحهالربمساحة الاستقبال إلى  مكتبه

، م لاأبغرفتها ة كانت متواجد ذا ماإمفاتيح الغرف حتى يعلم إلى  ينظر 

تناول ، الم يستطع صبر  ، ولكنه لم يجد المفتاح مما يدل على وجودها
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: من الترقب ش يءب حبيبةأجابت ، هاتف الفندق ودق جرس غرفتها

  .. لوأ.. لوأ

أن  وكان فقط يريد ،فقد تعالت نبضات قلبه وتوتر ،جب حازملم ي  

 رد: تمالكت نفسها من البكاء وقالت، هوأنه  شعرت .صوتها يسمع

 .. لوأ.. وي قوحشتني ، حاجةي أقول ، سمعني صوتك طيب، عليا

 ،في جسدهة ه وهو يشعر برعشمكتبإلى  ودخلة حادثهى حازم المنأ

التي ة خاصة بتلك الكلمات الموجع يسمع صوتها،لم فمنذ متى وهو 

 هدأ أن  عدبو  ؟م قلبهاتدل على آلا 
 
طالع  ،بعمله يلتهيأن  قرر  قليلا

وجده يوافق عيد ف، اليوم تاريخه على عت عيناوقثم  بعض الأوراق

فكر للحظات أن يذهب إليها ولا يدعها وحيده في يوم ,حبيبته ميلاد

 لكنه، اكثير   هافتقديفبالرغم أنه  على الفور  ميلادها ولكنه تراجع

  تأنها خان مازال يشعر 
 
من قدمه  قدّر ماحبهما ونقضت عهدهما ولم ت

ولم يستطع  ،هاسامحي  أن  ستطعلم ي، قدمهكان سي   تضحيات وما

ا
 
 ...يتوقف عن التفكير بهاأو  يكرههاأن  أيض

لكنها  ،في غرفتها ربما يأتي حازم لها في يوم ميلادها ويهنئها حبيبةظلت  

ارتدت ملابسها  ليهاإ يئهفقدت الأمل في مجأن  بعد ، واانتظرت كثير  

  هوجدت باب مكتبستقبال مام الا أمرت  وعندما،  وخرجت من غرفتها

، دمت بهطاصأن إلى  ظلت تنظر داخل المكتب وهي تسير ، امفتوح  

 بينما ظلّ  اسريع   دتابتع، اقد تلامسهما ادتتوقف كان جسأن  وقبل

تتمنى لو  نظرت له، بنطلونه يبا يديه في جيواضع  ، ا كالتمثالصامد   هو 
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  ولكنه ظلّ ة نطق بأي كلم
 
قلبه مازال أن  تشعر أن  حاولت، اصامت

ظلت تنظر ،حساس تجاههاإبلا  اولكنه بد ،يخفق عند ملامسته لها

ه يقول شيئا
ّ
كان  .ذهبته و تركت نظراته المبهمه جعلتها لكن ،إليه لعل

 إفيبدو لها ، قلبه لها تذكر غدرها كما يظن حازم كلما رآها وحنّ 
 
 انسان

 .بلا شعور 

فضلا عن  مازال يشعر بالمسئوليه تجاههاكان  ، هابعد دقائق خلف خرج

، دون أن يشعر  ةجر أتستقل سيارة آها ر قلبه الذي مازال يعشقها، 

ظل ، السوق القديمإلى صلا و هو الخر وخرج وراءها ، سيارته  ستقلأ

حضانه وتتذكر أل لتجلس في وجدها تسير ناحية الجبأن إلى  راقبهاي  

راقبها وهي تجلس ظل ي  ، همعي احتفلت به الذميلادها السابق يوم 

 .ةيللال تلكدار في  بمفردها ويتذكر معها كل ما

 زهور الإلى  عطاها لها وهي تنظر أالحمراء التي ة دجلست تتذكر الور 

ة ذكريات مرير ، في ذكريات عام ونصف شردت، ةعلى الطاولة الموضوع

، غنية من أغاني أعياد الميلادأمن ذكرياتها  خذتهاأ، ةسعيدخرى أو 

يكون حازم هو من لربما ، ظلت تنظر هنا وهناك، هضت على الفور ن

إلى  هبطت .ولكنها لم تجده، دي جيال عامل منة غنيوراء طلب هذه الأ 

واحد هو اللي طلب : جابها كما تتوقعفأ ،العامل تسأل يج يالد مكان

 ، دي منية غنيالأ 

 .اوصفهولي: حبيبة

 ...وووووو  ،طويل وشعره اسود طويل: عامل الدي جي
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  ظلت، ع باقي الوصفحازم ولم تسمأنه   تأكدت
 
عيد البحث بنظرها ت

 وعاد، يجعلها تراهألا  استطاع حازم .اهنا وهناك ولكن لم تجد أحد  

  .الفندق قبلهاإلى 

إليه  نظرت، مام الفندقأفرد الأمن إلى  وجدته يتحدث، حبيبةعادت 

اولم تفهم ، فعالهأمن ة بدهش
 
ة فقد كانت مبهم ،هايلإته امن نظر  شيئ

أن أو  ، هيعلن عن اتصالأن ظلت في غرفتها تنتظر هاتفها  .لهاة بالنسب

مما  ءش يولكن لم يحدث ، مامهاأتسمع طرقات الباب وتفتحه لتجده 

 .تهنمت

 ة ظلت المواقف الصعب 
 
تلو ة تمر عليها واحد ،حبيبةؤلم قلب التي ت

ة القاهر إلى ة العودا عن ميعاد ذات يوم استيقظت مبكر   .خرى الأ 

وجلست تتذكر ملامح ، حد غيرهاأالشاطئ الذي لم يكن به إلى  وذهبت

، نظرات الشوق في عينيهو  مداعبته لهاحازم التي تفتقدها وتتذكر 

 
 
 وهمّ ، ا لهونزلت منها الدموع اشتياق

 
، مامهاأا ت بالانصراف لتجده واقف

بالرغم من عدم وجود  ،مام صدره وكأنه سعيد بعذابهاأيعقد ذراعيه 

فذهبت ووقفت  ،إليه تتحدثأن  قررت  يومها، أي تعبيرات على وجهه

عينيه إلى  نظرت، بينما هو يقف كتمثال شمع لاروح فيهة لهففي مه ماأ

 .. وي قوحشتني : بشوق 
 
 .اا ثم نظر بعيد  ظل صامت

صوتك ، حاجةي أقول ، سمعتش صوتك بقالي شهور ما: حبيبة

 .وحشني
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مرفقه ب مسكتأ، نصرافبالأ  همّ و  ،كلامهاب اهتمام  بد ام ي  ولليها إنظر 

 !ةواحدة كلم، ةي كلمأقولي  ؟نا ماوحشتكشأ هو : تستوقفه

  .ةأناني،،نتي ا: امتأني  ليها وقال إنظر 

  !حرام عليك: دموعبال تترقرق ها اوعينإليه  نظرت

: فقال ،وقد نجح ،ايبقى صامد  أن  أحرقت دموعها قلبه ولكنه حاول  

 !خليتهم اتنين، ةطلبتي كلم ؟شوفتي بقى كرمي معاكي

ليجلس ، مكتبهإلى  وصلأن إلى  ظل يسمع صوت بكائهاو  ،ذهب وتركها

لذي من شدة الصراع بين قلبه ايتألم  ،بدموعه هو الخر في غرفته

 .. ةيعشق وعقله الذي يرفض الخيان

***** 

والجبال والموسيقى  ترقص وسط الصحراء حبيبةكانت  ذات يوم آخر

لسائحات لترقص ا أخذتها، منها لفوج سياحي سيغادر مصرة مجامل

  حبيبةخذت أ، ةبينهن بحركات بسيط
 
قلد الرقص البدوي مع ت

وجدت حازم  وعندما كن يصفقن بعد انتهاء الموسيقى ،السائحات

ا كان يقف واضع  و إليه  ذهبت ؛فعله بها برغم كل ما، ا ينظر إليهابعيد  

  ايأخذ نفس  أن  حاول ف ليهإتأتي  هاشاهد، هبنطال يبفي جييديه 
 
 اعميق

 .ةتسارعليهدأ من ضربات قلبه الم

  ،برضه مش هترد عليا: كملت أ..  جبلم ي   ؟ازيك: حبيبةوصلت  
ّ

 ولا

 ة؟نانيأهترد وتقولي انتي 
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 !!بيرفكت: وقال ،كن يرقصن فيه ذيالسائحات والمكان الإلى  نظر  

 ؟يهإقصدك على : ةبدهش نظرت له 

ة نك عايشإواضح ، برافو، قصدي على الرقص: وقال ها مجددانظر ل 

 !كويس كملي على كده، حياتك

بقى خلاص أللسياح ة دقايق مجامل خمسعشان رقصت : حبيبة

 !؟عشانكإيه  عملتأنا  انت ليه مش مقدر  ؟حياتية عايش

 !عرفأحب أبقى إيه  عملتي: وقال اساخر   ضحك

 مي وفضلت معاك من غيرأماسمعتش كلام : قائلهتجاهلت سخريته 

ونير يالبنت صاحبة ابن المل، في شرمة بقيت مشهور ، شهور ة خطوب

 أاللي 
 
 ،هلكأوخروج وفسح وكل ده من ورا ، بتشتغل عندهم صلا

 !في ايدي حتىة ومافيش دبل

 ،بس انتي كنتي بتضحي عشان متعتك، برضهة تضحي ،امممممم: حازم

عملتي ، نك مع اللي بتحبيهإة اتحبيتي ومبسوطنك إة عشان مبسوط

، يدك دييدك دي ل إواحد كان من  هفين إة كده عشان مبسوط

، ده كله نك ملكة الكون إوبيحسسك  تانيةة ي واحدأبيفضّلك على 

ولما جه وقتك عشان تضحي ، واحد مستعد يسيب الدنيا كلها عشانك

 ، ةمع السلام، قولتيله لأ، زيه
 
 .ةنانيأة نسانإانتي  فعلا

 .قاله ها مماوذهب وسط ذهول كهاتر 
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ا حبيبةبعد هذا الموقف كانت   أن  دون  لحازمتكتفي بالنظر  دائم 
 
 حاول ت

اولكنها  ،إليه التحدث أن فيه  يطلب منهاكانت تنتظر الوقت الذي  دائم 

 .ايعودا مجدد  

***** 

  .ين السعادةفيها قد سلبت الحبيب حياةشهر كانت المرت أربعة أ

 ، المنزل بعد رحلتها كالمعتادحبيبة إلى ت دخل
 
مها أعلى  ةلقي التحيت

: وقد نفذ صبرها قائله مهاأوراءها  تدخل، غرفتهاإلى  وتدخل ببرود

  ؟هنفضل كده كتير؟ وبعدين

  حبيبةقالت 
 
لسه قعدت أنا  هو  ؟ماما ياإيه  هفي: بدل ملابسهاوهي ت

 ؟ عشان نبتدي الخناق

 تسعكتر من أ بقالك ؟إيه خرتهاآعرف أ ةعايز أنا  ،مش هتخانقأنا  :الأم

حامل كان  ةدي لو كانت واحد، شهور قرفاني معاكي انتي وحازم بتاعك

 !زمنها ولدت

 ؟ يه المطلوب مني دلوقتيإو : حبيبة

 حاجةيجيب مرة ول أهو أ، تشوفي العريس اللي جايبه عمك: الأم

اللي فاتت  جازتهأن إ وحظك حلو ةوالولد بيشتغل في السعودي، دلهع  

 .سأل سأل عليكي ول ماأتاني و  ةجاز أهو خد أو ، عجبته ةمافيش واحد
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أنا  ،ني مش هتجوز إقولتلك أنا  ؟حظي حلون إ مين قالك: بحزن قالت 

 .بكنعشان تتبسطي بقعدتي ج، هقعد معاكي

اتفلقي بكره تعنس ي  !يهإانتي بتعاقبيني يابت ولا : أنفعلت أمها قائله  

 أ ماتتجوزيش واحد ولا زبل أوتاخدي 
 
، وتعيش ي وتموتي لوحدك صلا

 !هيتجوز ويخلف ولا هيسأل فيكي حازم الزفت بتاعك وتلاقي

 ، حبيبةخرجت تاركه الغرفه بينما ترك كلامها أثر في نفس 
 
حدث ظلت ت

 ، ةنفسها طيلة تلك الليل
 
أنه  بالرغم، ةجديد ةا بدأ علاقهل حازم حق

 ،أصبح لغيري أنه  قلبي يرفض شعور تجاهي ولكن يبدو أمامي بلا

 ثم عادت مجدد   ..فمازال يتذكر يوم ميلادي
 
 ولكنه، قاوم قلبهاا وكأنها ت

 اليّ وهو يعلم أنني أموت إلم يحاول التحدث 
 
 !ا لهشتياق

  ةوتار إليه  تحن ةتار ، نفسها تخاطب  تاستمر 
 
ا عطي له عذر  أخرى ت

 أو 
 
 حيان

 
نهاية صراعها مع  وصلت فيأن ، إلى تغضب منهو  فكر بعقلهاا ت

، نساهأحاول ألازم ) تحاول نسيانهأن  نها لابدأإلى  نفسها

 .(!وهنساااااااااه

فطلبت  ،قلبها  علاجتبدأ أولى خطوات أن  قررت صباح اليوم التاليفي 

 فهو يحاول  ..ووافق، الأقلشهرين على  الغردقةإلى  تنتقلأن  من خالد

 .يساعدها ليتعافى قلبها من جروحهأن 

***** 
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 ،امع نفسه طويل بعد صراع ةجديد ةنسانإ عادت، بعد مرور الشهرين

ة عادت صلب، شهور مع حازم حتى يحنو عليها تسعةلأكثر من ة ومعانا

 بعد، ةتصال به طيلة تلك الشهور الماضيالافي بعد فشل كل محاولاتها 

 الهاتف وهو يكتب اسمها أثناء اتصالها دون إلى  كان يستمتع بالنظر أن 

أشتاق الى صوتها فأجاب دون أن  ةواحدمرة ،عدا جيب عليهاي  أن 

 .يتفوه بكلمه، فقط أكتفى بسماع توسلاتها 

طبيعتها بجمال ة جديدة خذتها مدينأعن شرم الشيخ و  حبيبه ابتعدت 

من ة نسخكان ة فندق الغردقأن  و ول ،فضلأصبحت أنها أحست أو 

 ، هما واحدمالكف ،فندق شرم الشيخ
 
، الذكرياتإلى  ا يعود بهاكان أحيان

، ةنها في الغردقهو أ علم - حرى عن حازمبالأ أو  - شرم عن هاثناء غيابأو 

شرم إلى  تعودأن  وفي ذات الوقت كان يدعو الله، ليهاإولكنه لم يذهب 

 .خرى أمرة 

 مرة ولأول ، الفندق مع السائحينإلى   حبيبةدخلت 
 
هنا ة لقي التحيت

مكتب الاستقبال إلى  اتجهت، بإبتسامه واسعه وهناك على العاملين

يعلم بالعلاقة التي كانت  لا والذي موظف الاستقبال)هشام  جدتو 

بجوار المكتب يطالع بعض وكان حازم يقف  .(ا لغيابهنظر   اهمبين

ومدى  ،حبيبةالتي تشعر بها ة المرح والسعاد هولفت نظر  الأوراق ،

خاصة شهور ، وقت عرفها فيهأي  كثر منأ زينتهاناقتها و أاهتمامها ب

 .انفصالهما
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لم ؟ ازيك يا حازم بيه: تنظر لحازموهي  ريضهع ابتسامةب حبيبةقالت  

انت رجعت  ؟دهإيه  :هشامإلى  اتجهتف ،ةجب حازم من قوة الصدمي  

 .ةقولت هتكمل في الغردقأنا  ؟تشإ يا

ورايا انتي : وراق السائحينأ حبيبةهشام وهو يمد يده لتعطيه قال 

 ؟لحقتي تحلوي كده، وااااااااااااو بس، كمانة ورايا في شرم والغردق

  يوه أستفزتهة لحازم نظر  حبيبةنظرت 
 
: وراق لهشامعطي الأ تبتسم وت

  .ميرس ي ياهشام

وطلبت ة تي مارتحتش في الغردقس ياأنا  :هشام وهو يقوم بعملهقال 

  ليها وابتسمإثم نظر  .نقلي من هناك
 
 .حلىأصل شرم أ: قائلا

وشكلك هتتنقل من هنا كمان : غاضبا بيده وقال المكتبحازم  ضرب

 !وتقعد في بيتكم

 ؟ يهإعملت أنا  ليه يافندم: بانزعاج قال هشام

وتحكيلها قصة حياتك مرة قاعد تتغزلي فيها ، ماتشوف شغلك: حازم

 !والسياح تتفلق بقىمرة 

اتفضل شوف حضرتك و ، هوأيافندم بشتغل أنا  ؟انأ: هشام

 !الكمبيوتر

 ؟ممكن تتفضلي معايا: عينيهفي والشرار  حبيبةإلى  حازم نظر
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  .مرك يا حازم بيهأتحت : ةواسع ابتسامةب حبيبةقالت 

حتى  هاءورادخلت المكتب ودخل أن  وبمجرد ،حازم يليها حبيبةتقدمت 

 ؟ سلوب الجديد ده مع الموظفينالأ إيه  :ليهإقها لتنظر مسكها من مرفأ

ثم  .شويهة صلي مبسوطأ، معلش اعذرني يا فندم: ةله بقو  نظرت

ة واضع، المواجه للمكتبفلتت ذراعها من يده وجلست على الكرس ي أ

ذا كان الاسلوب ده إ: وقالت ،ةفائقة نوثأب خرى حدى ساقيها على الأ إ

 !ةآسفأنا  وتيلالأ  مش مناسب لقواعد

 : قائلا على كرس ي مكتبهذهب ليجلس و  ،ةالطاغي نوثتهاأيتأثر بألا  حاول 

 .ابسطينا معاكيخير ،

 .وخلاص بدأت أخف، عرفهأبحد ة صل كنت مريضأ: حبيبة

طيلة  بها فعله مافبعد  ،ولهيق ولكنه لم يجد ما. تلك الكلمات هصدمت 

حتى وان كان ,من حقها أن تداوي قلبها من حبه  .ةالشهور الماضي

 
 
 .ا بعشقهامازال مريض

 ؟ تاني حاجة هفي: قالتملابسها و  هندموقفت  وهي ت   

وضع يده على يدها  ،الباب واتجه حازم خلفهاإلى  اتجهتثم 

لم ، بالحب والحزن  يءعلى مقبض الباب وقال بصوت ملة الموضوع

 !ماتعمليش كده تاني، رجوكيأ حبيبة: ةطيلة الشهور الماضي تسمع مثله

o b e i k a n d l . c o  m



127 

 

 !ماوعدكش: التخلص من تأثير لمستهوهي تحاول  قالت 

مسك أمش هقدر ، ستحملأ در مش هقأنا  ،لو سمحتي: برجاء قال  

 !هتفرجي الناس علينا، ةمشكلة هعمل كل شوي، عصابيأ

  قالت وهي
 
 ؟ماليوأنا  :فتح البابحاول ت

 !وبسأنا  ،ناملكي أ، نابتاعتي أيام انتي كنتي في يوم من الأ : حازم

 !كنت..  فاهم،كنت ، برافو عليك، شاطر: حبيبة

 مكانهبإأن  فهو لم يعرف ،بالندم تذهب وهو يشعر  الباب وتركهافتحت 

وهو  هجنون نّ ج  ، نها تضيع من يديهشعر أأن  بعدلا إ يغفر لهاأن 

وكل ما كان سوف  ،له اكان مباح   يتخيلها مع رجل آخر يملك كل ما

 .بذلكة سعيد نهاويزداد جنونه عندما يتخيل أ، هيباح ل

***** 

أنتابتها مشاعر مضطربه، فكانت   مكتب حازم حبيبةغادرت أن  بعد

، الأول ا هحبيبنها في طريقها لفقدان لأ حزينةو ، بمقاومة حبهة سعيد

وكانت تفكر بما حدث في  ،غرفتهاإلى  ثم اتجهت أدت عملها كالمعتاد

 لحظة ولكن تستحضر ،ليس فقط الحديث الذي دار بينهما، المكتب

ولكن ، وجذبها لهة بمرفقها بشدمسك أأن  ولحظة، لمس يدهاأن 

أن  افقد اتخذت قرار   ،ثير مشاعرهاالتفكير بما ي   سرعان ما توقفت عن
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، وهنا سمعت طرقات الباب، ةتقوم بمحاولأن  الأقلعلى أو  تنساه

 .حازمأنه ة ذهبت تفتح الباب معتقد

 
 
 ؟يهإ هخير في !!!هشام: حبيبة.. مامهاأا فتحت الباب لتجد هشام واقف

ن إ تطمنأكنت عايز أنا  بس ،وضتكأني جايلك إسف آ أنا :هشام

 .ركيش في شغلكحازم بيه ماض

 .سيدي اتطمن لا يا: حبيبةضحكت 

 .كدهة الجنان اللي ركبه فجأإيه  مش عارفأنا  :هشام

التفت  ،صوت حازم من الخلف( ةابن مجنونأنا  معلش بقى اصل)

   ...صلأوالله  ،سفآنا أ ،ناااأ يافندم والله: هشام في ارتباك

هسيبك تاكل عيش هنا بعد اللي أنا .. بص بقى: صبره دحازم وقد نف

لي عيني تقع عليك ياك تخإ، ةهقولك نصيحأنا  بس.. انت قولته ده

 !معرفش يزااااااااااإ، تاني

 ...ووووو ،سف يافندمآأنا  :هشام

شوفك أأو  دي تانية وضياك تخبط على الأ إ.. كمان حاجةو : حازم

 !!؟سامع، تقولي زميلتي ولا قريبتي لا، تاني حبيبةبتكلم 

  انصرف هشام
 
 .وظيفته لم يفقدأنه  اللها ا شاكر  مرتبك
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يدها على ة مام باب غرفتها ساندأة التي كانت واقف حبيبةتجه حازم لا

وقال وهو يكتم غيظه ويدفعها  ،خرى على خصرهاالحائط واليد الأ 

 ممللداخل 
 
 الباب ده مان إ لازم تعرفيفما انتي بقى أ: ا بذراعهاسك

 ؟ ةفاهم، بيتفتحش غير لواحد بس

  وظلّ  ،غلقت البابأثم  .ةلا مش فاهم: حبيبة
 
يركل الحائط  احازم واقف

 .بقدمه

***** 

يحين موعد أن  ساعات قبل يقارب من ثلاث ماة يبجلست حبي

أن أو  حازم مجيءلا تنتظر  الثلاث كانت في تلك الساعات، العشاء

مازال قلبها ، صبحت أفضل من ذي قبلأشعرت أنها ، يتصل بها

يقودها أن  افقتفقد و ، ا فيهالكن عقلها أصبح أكثر تحكم  يعشقه و 

تركت قلبها يقود ذات يوم ولكنه لا يحسن ، ةهذه العلاق نهاءلعقلها 

أن  لم تكن تتوقع وجرح وذلّ ة لم وحسر أإلى  فقد قادها، ابد  أة القياد

 .ذات يوم تشعر به

احازم   فقد ترك عقله  ،عيد حساباته ولكن على العكسكان ي   أيض 

به ويعذب يقوده ولكنه
ّ
والن ترك ، ةطويل امحبوبته أشهر   كان يعذ

 .أخرى مرة  حبيبةخرى لقلبه لعله يظفر بأمرة ة القياد

 .انتهى وقت الحساب وجاء وقت العشاء 

فتحت باب غرفتها لتجد حازم ، المطعمإلى  للذهاب حبيبةاستعدت 

 ، وفي عينيه رجاء ابتسامةليها بإظر مامها ينأ
 
أن  تعمّد، اجد   اوكان متألق
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اكان ، ةعجابها هذه الليلإثير ي   هم نظراتها وحديثها مع نفسها عن يف دائم 

  كثرأ
 
 .شخصه فيعجب بها الأشياء التي ت

 
 
الجسد  جذبهاوي - بهى منظرهأفكان في  -بشعرها عجب جد  فهي ت

 ،نها تعشق عطرهأويعلم  -ة برز عضلاته المفتولي   ماارتدى ف -ي الرياض 

 
 
 من شدةليها إيصل أن  عينيها بمجرد غمضفوضع منه ما يجعلها ت

 اسيبذل جهد   بالرغم من تألقهأنه  وتوقع حازمإليه  نظرت، هعجابها بإ

غلقت أ ينحولكن فاجأته ، ن يتحدثا بعد طول غيابأقناعها بلا كبير  

 .ياريت نقعد نتكلم مع بعض شويه، حازم: ليهإتجهت او  غرفةباب ال

 ؟ تحبي نروح فين: وهو سعيد حازمقال 

 .ياريت نتكلم واحنا بنتعش ى، ولا مكان: حبيبة

وعشان كده بالذات لازم ، مسك نفس ي قصادك النهاردهأة مش قادر )

ة الداير قبل نرجع نلف تاني في نفس أقبل ماضعف و  حاجةننهي كل 

يساعده على الاحتفاظ أن  وكأن تألق حازم قد ضرّ به بدل( ةالمقفول

 .انقلب السحر على الساحر، بحبيبته

 ..الحديث وبدأ، حضرا الطعامأأن  بعدة جلسا على الطاول

 ..سامعك يا حبيبتي قولي: حازم وقال بتسما
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أن  فحاولت، افهي تفتقدها كثير   ،مشاعرها (حبيبتي) أثارت كلمة

 احنا، كيد مالناش نصيب نكملأاحنا  ،بص يا حازم: تتماسك وقالت

 .لأن مشكلتنا مالهاش حل ،ةكتر من غير فايدأو  كترأببعض كده بنتعلق 

ظلت أن  بعد هافعل ةرد ذهه تكون أن  يتخيل فلم، صدمته كلماتها 

ثناء أة واحدمرة  ولو جيب عنهان ي  أ و أليها إيعود أن  تتمنىة طويل اشهر  أ

 ،انتي كان عندك حق، يد مامتكإالحل في : حازم.. بهة اتصالاتها اليومي

 .توافق خلينا وراها لحد ما

جري وراك شهور أقعدت أنا  صحيح: له نظرة لوم وعتاب تنظر 

.. بس انت كان عندك حق.. ننا نصبر على ماماإقنعك أحاول أعشان 

يعني ، نتالا إ هو لكن ماما بتفكر تجوزني لأي واحدأبقالنا شهور 

 .ةمفيش فايد

 ؟ يعني جالك عريس تاني: ةغيرته الشديد قال وقد تملكته

 !ةماتدخلش في مواضيع فرعي، يهإعريس : حبيبة

عنك وفي نفس الوقت  كنت ببعدأنا  ،لأ هو ده الموضوع الأساس ي: حازم

 ؟ ياترى عجبك و،مامتك بتضغط عليكي وبتحاول تقربك من واحد تاني

  انفس   حبيبةت أخذ
 
 ..يول حب في حياتأانت  حازم :وقالت اعميق

، يمكن بعد سنتين، معاكة كون صادقأوعشان  ..حب وآخر.. تصمت

بس عمري ماهقدر  ،حياةنة التجوز عشان دي س  أ ؛ةعشر ، ةتلات
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برضه انت ، والتعودة شر حتى لو حبيت جوزي من باب الع  ، نساكأ

.. ول كلمة حبأ، ةول لمسأ، ةحس معاه بأول مشاعر حلو أول واحد أ

 ا الدنيادايم   ،حظي كدهأنا  بس ،حاجةفي كل  الأول كان نفس ي تفضل 

: قالتتبتسم و أن  حاولتثم .. وهي تمسح دموعها تصمت.. معنداني

ة بك ولو فتر نقابلتك وحبيتك وعشت ج نيإقوي ة بجد مبسوطأنا  بس

ثم تلاشت  .ةنسان رائع وراجل بمعنى الكلمإانت ، في حياتية قليل

ترى مرة ولأول إليه  نظرت، جهشت في البكاءأو ة ابتسامتها المصطنع

ادموعه هو   أأشد وصوت ة فبكت بحرار ، أيض 
 
كانوا ن لفت نظر معلى لت

إلى  تجهتاو  حبيبةنهضت ، ةنهاية قصة حب جميل يشاهدون بالفعل

ليجد من ينظر ، نهض حازم يتطلع حوله، غرفتها وسط مراقبة الجميع

دموع  ؛ا بدموعهماومن تدمع عيناه تأثر  ، لفراق حبيبينله نظرة حزن 

 جه ليجلس على الشاطئ حيث لاتاولكنه  ذهب حازم هو الخر ، الفراق

شرقت أأن إلى  مام البحر والسماء والنجومأليظل بمفرده  ،حدأيوجد 

 .الشمس

***** 

منذ مرة ولأول ، ةم تلك الليللا آمعها ة حاملة القاهر حبيبة إلى عادت 

لتبكي  هاتتجه نحو غرفة والدتها وترمي نفسها في أحضانة طويل شهور 

 هاليإعودة ابنتها بة كانت سعيد ،تسألها أمها عن السببأن  وتبكي دون 

ا حزينةولكنها  حضان أمها أفي  وظلت، للآلام التي تشعر بها أيض 

 أن إلى  ودموعها تسيل
 
صباح اليوم التالي  فيو، هاعلن عن نومجفت لت
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تها لتعود لليها وقبّ إذهبت ، لتجد نفسها على سرير والدتها استيقظت

أمها على  حبيبةوأطلعت  الفطور  نناولا تتا تجلس، علاقتهما مثلما سبق

 ، تنوي فعله ما
 
إلى  االذي يتطلب السفر كثير  تترك العمل أن  ريدفهي ت

 رهق قلبها لوع  وبالتالي ي   ،شرم الشيخ
 
 الشركةلتعمل ب، ا لحازما وشوق

اها بنتفوافقتها أمها التي أرادت لا ، سيسهاالتي نوى خالد تأ أن  أيض 

 
 
 .ضمد جراح قلبها الولهانت

إلى  تجهتملابسها وا حبيبةرتدت بعد الانتهاء من تناول الفطار ا

  الشركة
 
 .ها العمل معهبلغه بقرار لمقابلة خالد لت

 ؟ستاذ خالدأازيك يا : طرقت باب مكتبه ودخلت وهي تصافحه 

 ؟ يهإخبارك أازيك  ،تعالي ؟ا فينك يابنتيهلااااأ: خالدصافحها 

عشان الشغل اللي انت جيالك أنا  ،الحمد لله تمام: وهي تجلس قالت

 .ةخر مر آكلمتني عنه 

ليا شريك عمل كل أنا  ،تيس بص ي يا، وطي صوتك هتفضحينا: خالد

، ةبس مش سياح.. شهور  تلاتاتأسست بقالها  الشركةخلاص و  حاجة

المسلسلات ، استيراد من تركيانأسس  شركة حسن قينا الأ احنا لا

معايا  عايزكو ، لعت المنتج التركي في الطاشغل جامد خلة التركي عامل

 .ةوالترجمة في العلاقات العام

 ؟ الاتنين: حبيبة
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بس ماتقلقيش ، ةجديدلسه  الشركة ،ةبوفر عمالة بصراح: خالد

تكبر وكلنا نكبر  الشركةبكره  ،ةالبدايتي دي س ياو  ،مرتبك هيكون حلو

  .معاها

 .ماش ي اتفقنا: حبيبة

***** 

تفتح باب المصعد  سمعت وهي، منزلهاإلى  حبيبة غادرتة بعد المقابل 

، االمنزل سريع  إلى  اتجهت، مها يعلوأصوت  تسمعو ، جارصوات شأ

 .جران على باب المنزل مها يتشاأوجدت عمها و 
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(00) 

 

 ؟نا فضايحتعمل ةانت كل شوي ؟يهإ هفي بس: لعمها  بينهما قائلةوقفت 

 !مش هنخلص منك بقى

 !بلكاقأمك مش عايزاني أ: صلاح

، هوأقدامك  همن برّ ة ماهي لسه جاي ؟انت كمان مابتشوفش: الأم

فاكر الناس كلها ، اللي مش مصدقني انت، ةنها مش موجودإقولتلك 

 !زيكة كداب

 .ورد غطاهاة كلمفي جاي أنا  مومالع على، الله يسامحك: صلاح

 .قول وخلصني: حبيبة

 .ةالعريس بتاع السعودي: صلاح

 ة؟ماله الزفت بتاع السعودي: حبيبة

 .بسة جاز أسابيع أ تلاتقدامه ، عايز يتنيل يتقدملك: صلاح

خليه ييجي بعد : وقالت صلاحإلى  لأمها ثمت نظر قليلا ،، حبيبة تصمت

عتبت البيت هنا قبل مايخلصوا  رجلكلو ، سبوعين بس على شرطأ

 .مه لما ييجيأهطفشلك  سبوعينالأ 
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 .سلام، سبوعينأ هجيلكم بعد ،ةقشط: خرجوهو ية صلاح بفرحقال 

، من العريس ينقابض قرش شكله: تقول الباب وهي  حبيبةغلقت أ

 ؟اللي هو فيهاة الفرحة شايف

الغريب اللي نك هتقبلي العريس لولا الشرط إكنت هصدق : مهاأقالت  

  .الغبي عمك مافهمهوش

 .خلص من عمي ده بقىأة عايز : حبيبة

 !اقتليه :الأم

عشان نخلص من ى بص ي بق، كدهقوي  لا مش: وقالت حبيبةابتسمت 

هو عرف مكاني من الشغل لما مش ي مش ، احنا هنعزل ، عمي للبد

ولما نعزل مش هنقول لحد  ،هسيب الشغل بعد كام يوموأنا  ؟ورايا

 .هنسكن فين

للتخلص ة نها حيلأحيث وجدت  الأمصمتت . ويبقى كده خلصنا منه

 ؟ والعريس: حبيبةولكنها عادت تسأل  ،من ذلك الرجل

حسن ونصيبي كده أولا نبعد عنه ، ب عمينماما عريس ج يا: حبيبة

من  كترأاللي قدامنا كلمونا  الشركةوحظنا حلو ؟ يهإولا  ،كده هييجي

دي يفتحوها على ة عشان نطلع الدور اللي فوق ونسيبلهم الشقمرة 

في المدن  ن تانيي مكاأونروح ة احنا نسيبلهم الشق، بتاعتهم الشركة
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نلاقي عمي طب  سبوعين قبل ماأرب ننجز في  بس يا، برضهة الجديد

 .علينا

 .ا ووافقت على رأي ابنتهامجدد   الأمصمتت 

أن إلى  ،سبوع تبحث عن منزل مناسبأعن العمل لمدة  حبيبةغابت 

سبوع لها في أوهو آخر  ،سبوع التاليثاث في الأ وجدته وبدأت في نقل الأ

او  ،التي حددتها لعمهاة المهل  .سبوع لها في شرم الشيخأخر آ أيض 

***** 

ستبعد ا، عن العمل حبيبةفكر في غياب ي   ا في مكتبهجلس حازم صباح  

محاولاتها  من فالبرغم ، تريد رؤيته لا  يكون سبب غيابها أنها أن قلبه

، يعشقها وقلبه مازال ،،يشعر به داخلها مازال  لأخفاء حبها فهو الأخيره 

فلم يكن  ،إليه كل مكان تذهبإلى  كان معها كظلها يذهب خلفهافهو 

يتتبع  بل كان ،ةصدفة نانيعندما اتهمها بالأ  اا على الشاطئ نهار  مهلقاؤ 

كان يريد رؤيتها ، الشاطئ ذهب خلفهاإلى  خطواتها وعندما رآها تذهب

اوضمها 
 
وذهب ، منعهة مهمة القيادإليه  ولكن عقله الذي ترك، أيض

تأكله عندما ة كانت الغير  ،وجدها ترقص مع السائحاتها عندما خلف

بدون وي  ة نسيابيا وهو يتمايل في لين واجسدهإلى  وننظر ى الرجال يأر 

منع عيونهم أو  من الرقص كان لا يستطيع منعها ولكنه ،عجابهم بهإ

اكان ، فتراسهامن ا   دائم 
 
كان ، يستطيع الابتعاد عنها لا، ليهاا إمشتاق

 .لا يستطيع مسامحتهاأنه  نه كان يعتقدلأ  يعذب نفسه ويعذبها
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جاب حازم على فأ، دق هاتف المكتب,وبينما هو شارد بين شوقه وآلمه 

 ؟نعم: الاستقبالموظف 

 .وصلت يا فندم حبيبةة النس: الموظف

ا نهض متجه  و ، هاتف بمجرد سماعه لتلك الكلماتغلق حازم الأ

 .ولم تنطقإليه  حبيبةالتفتت  ،للخارج

 .شغلتيني عليكي لما غيبتي؟ ةانتي كويس: حازمقال 

 .ورايا شغل ذنكإبعد ، تمامأنا  :حبيبة

 
 
 .ليهإه مما وصلا ئمدى استياا رأسه لينم عن تنهد حازم محرك

 
 
 مام الباب المؤديأالمطعم ووجدت حازم يقف حبيبة إلى اتجهت  ليلا

يتحدث في هو وجهته للبحر و  وكانت ،الشاطئ ويقع بجوار المطعمإلى 

عارف اني بقيت أنا  معلش، وانتي كمان ياحبيبتي وحشتيني: الهاتف

 ىلإ تستمعة مذهول حبيبةوقفت  .عليكي بس الشغل بقى تأخر كتيرأ

 .التفت اليهاف ،صبح يميز صوت أنفاسهاأربما  ،بوجودها شعر  .المحادثه

ا – حبيبةكانت  كمل حازم أ، ا يقولهلمنظرة عتاب إليه  تنظر  - عنها رغم 

 خ، كدهقوي  لو ابنك وحشك: حديثه
ّ
دركت أ .ةي بابا يخف عليا شويل

مسك أولكن حازم  ،بالانصراف تو همّ ، نها فهمت حازم خطأأ حبيبة

ثم  .ةمع السلام، طيب يا ماما هكلمك تاني: كمل حديثهبذراعها وهو ي  

  !ةمي على فكر أدي ، حبيبة: ليها وقالإنظر 

o b e i k a n d l . c o  m



139 

 

 ؟ سألتكأنا  هو : عدم الاهتمام تصنعت 

 .سألتي بعنيكي: حازم

 
 
لم يذهب ، المطعمإلى  جب واكتفت بالصمت وتركته واتجهتلم ت

ينما أها انتحاصر  ،مبها داخل المطع تانمعلق اخلفها ولكن عينيه كانت

 .جلست تتناول العشاءأن ، إلى ذهبت

***** 

إلى  ستمعت شاهيناز وا ،والدتهث حدّ أن  حازم لم يغلق الهاتف بعد

 أن  دركتأو حبيبة، و  همادار بين
 
ن مالكة قلبه أو ، حبي   ابنها فعلا

  إبراهيم دخل .الن في شرم الشيخة متواجد
 
البنت : فقالتفكر بينما ت

 .حبيبةواسمها ، اللي ابنك بيحبها معاه دلوقتي في شرم

 ؟حنا مش هنخلص بقى من البت ديإ ،وهي: ةبعصبي إبراهيمقال  

ني لما إمع  الأول نك عارف الموضوع من إواضح : ةشاهيناز بدهش

 ؟ بتعيط قدام الفيلاة هي اللي كانت واقف .نكرتأسألتك 

 .اقريب  ت: إبراهيم

 ؟الأول ممكن تحكيلي من : شاهيناز

وبعد أن أتنتهى .وحازم حبيبةيعلمه عن قصة  كل ما إبراهيم قص

 .الشيخشرم معاك بكره  ةمسافر أنا  :اقد أتخذت قراره شاهيناز كانت 

***** 
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ووصلت شاهيناز ، آخر لقاءإلى  شرم الشيخ وودعتها حبيبةغادرت 

 طرقا، ملابسهحازم في غرفته حيث كان يرتدي إلى  واتجها، وزوجها

 ، لباب
 

 ؟ يهإ هخير في ؟بابا، ماما: افتح حازم الباب مندهش

  .ظلا صامتينالقبلات مع والديه ثم تبادل حازم 

 ؟بقى شغلتونيإيه  هفي: حازم

 !!حبيبة: شاهيناز

عرفت كل  كوالدتن إ يأ، سهأوالده فحرك ر إلى  ثم نظر ؟ حبيبة: حازم

 .ش يء

ده انت كانت كل مشكلتك ؟ بيها ليه ماحكتليش عن علاقتك: شاهيناز

 ؟ اللي ماتتكلمش معاهاة الوحيدوأنا  !ناأ

 .لأني عارف رأيك من غير ماسأل: حازم

ونص ة كتر من سنأضيعت : وهي تحرك رأسها بأسف شاهيناز قالت 

 !حاجةوانت مش فاهم  من عمرك

 ؟ يهإيعني : حازم

 !حبيبةعلى جوازك من ة موافقأنا  :شاهيناز
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كيد حضرتك بتقولي كده دلوقتي عشان أ !؟معقول : وقالأندهش حازم 

 ...ووو ،بالذنبة ني تعبان وحاسإة حاس

برضه كنت ، الأول حتى لو كنت جيت من ، لا يا حبيبي: شاهيناز

 .هوافق

 ناأ: كملت شاهينازألبعضهما في دهشه بينما  إبراهيمحازم و  نظرا

صمت  ..يقول ة ابدكأنا  لو ، وباباك عمرنا ماكنا سعدا مع بعض

.. اللي كان يسعده غير اللي كان يسعدني، حاجةوهو  حاجة ناأ.. إبراهيم

وتحصل لا إ نتجمع فيهاة مفيش مناسب ي،هلأا عن هله مختلفين جد  أ

لما بنخرج  كتير، بيني وبينه تكمل للآخرة مفيش مناقش.. ةمشكل

 ..بنتخانق

ولو  ،باباكانت زي ن إ قولهأة اللي عايز ، ماعلينا من كل الكلام ده

 .عمرك ماهتكون مبسوط ،باباك عايز زي ما، زيية اتجوزت واحد

 ثم نظر لوالدته، ولكن والده لم يستطع نفي ذلك، نظر حازم لوالده

 .ني مش زيهإبس بابا قاللي  ،كنت فاكر كدهأنا  :وقال

، منهة لكن انت حت ،ةده بيطفشلك الجواز : وقالت ضحكت شاهيناز 

كسنت بتاعتك الأ، كلطريقة الأ، ةبسيطيمكن تختلف في حاجات 

بص ، حاجةلكن انت زييه في كل ، كترأحاجات شبه كده مش ، غيره

أنا  تختارها ةي واحدأن إ قرر أتجربتي مع باباك خلتني أنا  ،بيبيياح
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 ،سعد واحد في الدنياأشوفك أنفس ي عليها لأنك ابني الوحيد و  ةموافق

  .كلمت بابا وخلاص هو وافقوأنا 

مسك بالهاتف أو  ،ايطير فرح  أن  حازم والده ووالدته وكاد قلبهقبّل 

ممكن نروح نقابل : والديهإلى  ونظرا هغلقأولكنه  ،حبيبةيتصل ب

 ؟ مامتها امتى

 .الوقت اللي يعجبك: بسعادة ابنها ةسعيدوهي  شاهينازقالت 

***** 

الذي تركته  حبيبةمنزل إلى  وصعدا ةنزل حازم ووالداه من السيار 

طرق .. جيبحد ي  ألا .. دق حازم جرس الباب، لتسكن بمنزل آخر

 ..جيبحد ي  ألا .. ابالب

 ؟ننا جايينإهم مش عارفين : إبراهيم

تليفونها غير  ..ةكنت عاملها مفاجأأنا  ،لأ: حبيبةحازم وهو يتصل بقال 

 .. متاح

 ةقافل الشركة: ليهم حارس العقار بعد سماع طرقات البابإصعد 

  .يابيه

 ؟ حبيبة ةمش ده بيت النس: حازم

 .دي دلوقتي الشركةبقت تبع  ةدول عزلوا والشق ،لا يابيه: الحارس
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 ؟ماتعرفش عزلوا فين: حازم

 .لا والله يابيه ماعرفش: الحارس

وسأل  حبيبةالتي تعمل بها  الشركةمقر إلى  ذهب حازم ياليوم التالفي 

ا، ستاذ خالدعلى الأ سأل ، نها تركت العملأوعلم  ،عليها ترك  أيض 

 .العمل

 ءواختفى أي ش ي حبيبةاختفت .. لا يعلمه أحد، سأل على رقم هاتفه

 .ليهاإصل حازم و ممكن ي

ي أحبيبة أو  فشل في العثور علىأن  بعد ةعاد حازم من شركة السياح

المكان التي إلى  ينظر ، جلس في بلكونة غرفته، خيط رفيع يصله بها

  حبيبةإليه  جاءت
 
، في دموعها ةغارق، تراهأن  ا ووقفت تنتظر سابق

خذ أجلس و ، بقدمه وعاد للداخل غضب من نفسه وركل الكرس ي

وصلت : دخلت عليه والدته، ةعصبي ةفي حرك ةحرك ساقيه كالعادي  

 !؟حازم يا حاجةل

 ةمن امبارح قافل طيب ليه :كملأثم .. صمتا و حرك رأسه نافي  

  ؟الموبايل

 ؟عليك تمش ي ماسلمتش هي قبل ما: مامهأجلست شاهيناز 

 -الريستوران لما كنا في - حكيتلك عنهامرة من ساعة آخر : حازم

 .بتبعدوهي كانت قرب أحاول أاللي كنت أنا  ،مابتكلمنيش
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كيد أ، وي ق منك ةالبنت دي شكلها موجوع: ةشاهيناز بحسر شعرت 

قاس ي انت كنت ، باللي انت حكيته، تبعد وتختفي من حياتك ةقاصد

 !وي ققوي  عليها

 .سمحتي يا ماما لو ةكفاي: ةبعصبيحازم وقال  نهض

  ت وهينهض
 
شاء الله يكون في ن إ معلش يا حبيبي: قائلة هربت على كتفت

 ..وقفتتثم .. اتجهت شاهيناز نحو الباب.. حل ونوصل لها

 ؟ كده حاجةي أ ..ايميل، وكس بفي، بينكم هماكانش في: شاهيناز

 .بينا بنستعمل النتماكناش : حازم

 
 
يربط الله على أن  سوى  ةلهذه المشكل خرجت شاهيناز وهي لا تجد حلا

 .حبيبةقلب حازم وينس ى 

***** 

 ؛ةبالسياح تركت العملأن  من شرم الشيخ بعد حبيبةيوم عودة في 

بتصل  ؟بنتييا إيه  :لتوها تفتح باب المنزل كانت  و يهاإل أمها تتحدث

 وبعدين تقفلي ،كلمك تاني تكنسلي علياأو  ،بيكي تفتحى عليا وماترديش

 ؟ ايه هقلقتيني في، الموبايل

يمكن  لا ؟ناأ: وجلست على الكرس ي ووضعت حقائبها حبيبةدخلت 

ج ولا 
ّ
 خذت تبحث في حقيبتها عن الهاتف ولكن لمأو  .حاجةالموبايل هن
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 تصمت ..دفعت الحساب بعد ماأنا  ده، راح فين ةمش عارف: تجده

 يا، بيضأر اايانها، الريست في ةالترابيز  نسيته علىأنا  ده ،هآ: تذكر وت

  !مايكونش اتسرق  رب

الا : عزة خده رد عليا أ ني لما اتصلت الليإبدليل  ،كيد اتسرق أ طبع 

 ده كان لسه ة،يا خسار ، خدهأكيد أيعني  ،كنسل وقفلهمرة  وتاني

 !جديد

، رقامأ مش بحفظ ينإالمهم ، مهم الموبايل مش: ةبحسر  حبيبةقالت  

 !ي حدأيعني مش هفتكر رقم 

ترجعي كل النمر  اللي يتصل بيكي سجلي نمرته لحد ما.. مهم مش: عزة

 .تاني

  ظلت
 
بل يكفيني ، سماع صوتهأنا  ريد، وماذا عمن أحدث نفسهات

 سمعني إياها أتلك التي كان ي   ،صوت أنفاسه فقط
 
ب جيا عندما ي  حيان

  ؟هاتفه ويبخل عليّ بسماع صوته علي

فقد أعطتها  ،عن حب عمرها حبيبةتبتعد أن  القدر يسعى بكل الطرق 

  الشركة
 
  اجديد   اخط

 
ا اوهاتف لا تستعيد أب تستجيب لهأن  ررتقف ،أيض 

 .همافي نسيانهما لبعض اذلك سبب   يكون أن  وعس ى لعلّ  ،خطها القديم

***** 
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او  ،عام على فراق الحبيبن مرّ  نشاء شركة الاستيراد التي إعلى  أيض 

أوائل العقد  في ةثري ةعائل شاب من، أسسها خالد مع شريكه يوسف

، ا عن والده ليستقل عنهراد تأسيس شركته بعيد  أ مره،الثالث من ع

شعره قصير ، وبشرته بيضاء، خضرالأ  باللون عيناه ، وروبيةأ ملامحه

يحب حبيبة وينتظر الوقت المناسب   .جسده رياض يو ، اللون  يبنّ 

يعرفه  نها معرفة خالد فقد سأله عنها، وحكى له خالد مالمصارحتها، ولأ

عندما  ..له حبيبة أن يعرفه سمحت فقط ما علاقتها السابقه ،عن 

له حازم  ويحاول أن يقترب منها يظهر زمنسيت حا  هايعتقد يوسف أن

 امجدد  

 .طرقت الباب ثم دخلت، منهامكتبه كما طلب حبيبة إلى ذهبت 

 .هوأ الباسبور  ،تعالي اتفضلي: يوسف

 ؟دية بالسرع ،وااااااااو: حبيبة

الفيزا دي  جيبأاستغليت علاقاتي عشان  ةبصراح، كيدأ: يوسف

 ،واتعودي على السفر من هنا ورايح، وي قتركيا هتعجبك ، ونخلص

موضوع السفر قوي  حلو .. بتسما.. ةمديرة العلاقات العام انتي دلوقتي

 .نفسه حدثيوسف ي  .. (هيقربني منك) ؟كده ده مش

كنت  بس ،اشتغلت السفر ده مكتوب عليا من يوم ما: حبيبةت ضحك

 .يامأ حلىأ.. شرم الشيخ.. حازم تتذكر و  تتنهد.. بسافر جوه مصر
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على معاد  هقولك آخر اليوم ،تقدري تتفضلي: لها بضيق يوسف نظر 

 .(!كرهني في شرم كلها ،م حازمأيخرب بيت ) السفر

***** 

الحديث  ثناء ذهابه سمع هذاأ، مكتب خالدإلى  نهض يوسف ليذهب

ا التي انتقلت معها من شركة السياحه ،أميرةوزميلتها  حبيبةبين   .أيض 

 !اوعدنا يارب ،يعني مصطفى وكريم، تركيا بقى والمزز ، عم يوه ياأ: أميرة

 ؟مين دول : حبيبة

 ؟ يهإ مابتتفرجيش عليه ولا، ةفاطمبطال مسلسل أ: أميرة

 .راس ي من ةصطفى ده ولا يهز شعر بس م ،ه ساعاتآ: حبيبة

 ؟طب وكريم: أميرة

 عم انفس   ذتوأخ حبيبةتتنهد 
 
ده انتي ولا المراهقات  ،اهايا: أميرة.. ايق

 .بيعجبهم ممثل بيترموا عليه ويفضلوا يعيطوا اللي لما

بأول حب  كل ماشوفه يفكرنيكريم ده ، حاجة ةانتي مش فاهم: حبيبة

 ...ووو رة،ن البشنفس لو ، نفس الشعر ،نفس الطول ، في حياتي

 !كترأ يعجبني مصطفىأنا  لا ياختي: أميرة

 !وعامل زي البنات ملزق نه إ بحس ،مابحبش الراجل الملون أنا  :حبيبة

***** 
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جلس و ، فتح الباب بضيق، كتب خالدلم واتجه ةخر جملآسمع يوسف 

شويه الزفت اللي اسمه حازم ينط في  كل: المواجه لخالدعلى الكرس ي 

 .تنساه ةمش قادر  ةمفيش فايد، وش ي

 ،انت لسه ماصرحتهاش ،انت مش مضطر تعذب نفسك: خالد

 ، ةاعتبرها لسه مرتبط، حاول تنساها، ماتفكرش فيها
 
لسه  لأنها فعلا

 .بحازم ةمشاعرها مرتبط

إلى  اخالد متجه   نهض ؟وخلاص انت حابب تعصبني ،يووووووه: يوسف

  .. ياعم ماليوأنا  :في مكتبه ةثلاجته الصغير 

 !كلو بعض انت وهي.. بقول رأييأنا  

ملزق وشبه  صلهأمابحبش الراجل الملون ، يهإلا وكمان قال : يوسف

 ؟ ملزق أنا .. البنات

.. ماتفتريش ع البنت بقى؟ هي قالتلك انت ملزق : امازح  خالد قال 

 ده انت مز، بتموت في الشاب الملون لعلمك البنات .. وأكملضحك 

 !ياض

 ؟صارحها في تركياأتفتكر : يوسف

 !ملزق  يا لو لاقيت وقت مناسب ابقى كلمها:  خالد  

 ، ةخالد بزجاجة مياه فارغ يوسف قذف
 
 .اتفاداها خالد ضاحك

***** 
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 .تركياإلى  ا للسفر استعداد   ةالطائر  حبيبةيوسف و  استقل، بعد يومين 

  حبيبةقالت  
 
تحاول .. اجد  ة خايفأنا  :انالأمحاول ربط حزام وهي ت

 ؟كده والبتاع ده رخم ليه.. وتفشل في ربطه

سيبيني : وقال ،وبدون قصد لامس يدها ،يده على الحزاميوسف وضع 

اشيوجدها لم تتأثر بلمسة يده وكأنه لم يفعل فليها إنظر .. ساعدكأ
 
، ئ

، من قبلة وكأنه لم يلمس فتا، بلمستهاا كما تأثر هو بد  أتتأثر  لم

مرة ول أانتي : بدأ معها الحديثيأن  حاول ، استفزه عدم شعورها به

 ؟ ةتركبي طيار 

  .مرةول أه آ: حبيبة

 .هتتعودي اللي هتخافي وبعد كدهمرة ول أ ،ماتخافيش: يوسف

 أن  حاول يوسف
 
 لماأنا  :قالف ،الذي يريده ا للحديثمناسب   يجد مدخلا

وبعد كده  ،الأول مع مي كانت بتخاف زيك كده في ة بركب الطيار كنت 

 .فكرتيني بيها انتي، مابقتش تخاف

 ؟ مين مي: حبيبة

 .اتقريب  بس سبنا بعض بقالنا سنتين ، اتيول حب في حيأ: يوسف

أول مشاعر : حب ول أكلام قالته لحازم عن وهي تتذكر آخر تمتمت 

 .ول كلمة حبأ، ةول لمسأ، ةحلو 
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 ؟يهإبتقولي : يوسف

، للبنتة ا بالنسبخصوص  ، جمل حبأول حب بيبقى أن إ بقول : حبيبة

ول أ، ولهاأفيها  حاجةي بنت بياخد من كل أفي حياة  الأول الرجل 

 .. .ول أ، ةول لمسأ، بيها مشاعر تحس

 مايقصد من غيرة بالصدفمرة خالد قالي : صبره ديوسف وقد نفقال 

 وهنا بدأت ؟بمشاعر حب ناحيتهة لسه حاس، ةنك كنتي مرتبطإ

 ة الطائر 
 
  حبيبةخافت قلع و ت

 
ة ظلت مرتبك .هجب على سؤالولم ت

بدلا ملابسهما ي  أن  تركيا اتفقاإلى  عندما وصلا  .ةالرحلل اطو ة وخائف

 اعمال التي لديهمالعديد من الأ في  قبل أن يبدآ ،بول طنسإ ويتجولا في

 .التالي في صباح اليوم

حاول  وبعد الحديث عن تركيا، هادئ مكانحبيبة إلى يوسف و  ذهب

ماقولتليش انتي لسه بتحبي : خرى أمرة يبدأ الحديث أن  يوسف

 ؟نيالأولا حبيبك

 !ده بلاش نتكلم في الموضوع: اوهي تنظر بعيد   حبيبة

 ؟ بتحبيه شكلك لسه؟ ليه: يوسف

 !بلاش لو سمحت: حبيبة

 .ةجابال  فقد وصلته ،صمت يوسف ولم يرغب في الضغط عليها

***** 
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حدث  كل ما مها لتروي لهاأتجلس مع  ة،كعادتها القديم حبيبةعادت 

 :حداثالأ  مها كلأوبعدما قصت على ، تركياإلى  في رحلتها

 .بيكي يوسف ده شكله معجب: الأم

 .مابحبوشأنا  بس: حبيبة

 .ملأ هيبقى في، بس بتقولي عليه كلام كويس: الأم

  ..انام هروحأنا  على خير يالا تصبحي ، ولا أمل ولا عمر: حبيبة

يوسف تجاهها كانت في مشاعر  تفكرأن  الفراش وبدلإلى  حبيبة آوت

 .حلامهاأ ربما تجده في، غمضت عينيهاأثم  ،حازم سترجع ذكرياتها معت

***** 

  غرفة ابنه إبراهيمدخل 
 
جلس ، ة والدهعند رؤي وقف حازم.. ليلا

 .بشوفك بقالي كتير مش ؟ازيك يا حبيبي: وهو يقول  إبراهيم

 .بابا يا هوأموجود  :وقال حازمجلس 

 .تنس ى لا انت ليل نهار في الشغل بتحاول : إبراهيم

، حتى عايز نس ى ولاأمش عارف أنا  نلأ  ،نس ىأهرب مش أبحاول : حازم

 .لاقيهاأني إيأس أبس قربت 
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توصلها يبقى  دام مش قادراوم ،مك عملنا اللي عليناأو أنا  :إبراهيم

: المغزى  والده وكأنه فهمإلى  نظر حازم.. نصيبك مش معاها ومع غيرها

 ؟ وتطلع مين بقى غيرها دي

 .مختار داليا بنت مراد: إبراهيم

 .بتفكر فيها مشاعري  حاجةآخر : ةنهض حازم وضحك بسخري

عشان تفضل رجل دواتك اللي لازم تستخدمها أني جزء من إ محسسني

 .السوق  ناجح ومسيطر على عمالأ

ناجح أنا  ؟عمال ناجحأهتخليني رجل  الليانت : بغضب إبراهيمقال 

بنت ة جوزك واحدأعايز ، بعمل كده لمصلحتك انتأنا  ،غصب عنك

 !ةمبابإتاخدك  تطلعك لفوق مشة عيل

 .ةمبابإ زي ، بيه راشد إبراهيمبيتهيألي شبرا اللي طلعت : حازم

الفلاني وهنظبطها  انت قصدك لو اتجوزتها هتبقى حرم فلان: إبراهيم

 بجد حاجةويمكن تبقى  ،سيدي ماش ي يا ؟عشان تبقى سيدة مجتمع

 !ماخلاص بح؟ بس هي فين، وتشرفك

 !نفس ي ،وصلهاأنفس ي : في يأس ا يديه على رأسهجلس حازم واضع  

هلها معزومين أو ة العروس ،اعمل حسابك ترجع بدري بكره: إبراهيم

 .عندنا على العشا
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  .(!حاجةماقولتش  كأني) حازم

 ،ا في ملبسهاأكثر التزام   ن كانت، وإاتختلف عن رانيا كثير  لا ة داليا فتا

داليا فتاة ، الصعيدإلى  صولهأك يعود لطبيعة والدها التي ترجع وذل

شديد  عجابإتشعر ب، بلون شعرها وانعيناها سودا ،ةوجذابة رشيق

ا أنه وتشعر ، تجاه حازم  .يبادلها نفس الشعور  لاأيض 

***** 

حضرت العروس وأهلها بينما لم يصل حازم ، اليوم التاليفي مساء 

 .بعد

: وهو يحدّث حازم عبر الهاتف بغضب وصوت منخفض إبراهيمقال 

 .لهم ساعتين قاعدينبقا الناس ؟زفت انت فين يا

 .خلاص وصلأقربت أنا  :يمتص غضب والدهأن  حازم حاول 

 ؟ضيوفك وسايبإيه  واقف بتعمل: شاهيناز

 !جي بدري يي مأكد عليهأنا  نإ ابنك متأخر مع: يغلق الخط إبراهيم

  !قوي ة تقيل ؟البنت ديإيه  ،حق يتأخر والله عنده: شاهيناز

 !هيووو : إبراهيم

  .على الجميعة لقى التحيأدخل و  ة،وصل حازم بعد نصف ساع
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التي يجلس ة بالليل فكم من المرات التي كان يحلم ،كان بداخله يتألم

 .ووالدتها حبيبةمع والديه و فيها 

 ؟مالك يا حازمإيه  :داليا

 .الشغل رهاق منإشوية تعب و .. يعني: حازم

جي ماتي ،ي جايلال ندإحنا مسافرين مارينا في الويك ارأيك إيه  :داليا

 .معانا

وبعدها ، شاء اللهن إ مرة تانيةا شكر   لا: حازم( ة؟هو انتي بدأتي اللزق)

 .اللقاء انتهىأن إلى  صمت حازم وصمتت داليا

ف  ؛انتهىأن  وبعد
ّ
كلام تقوله طول  يعني انت مش لاقي: ابنه إبراهيمعن

 عمل فيها كده؟تكلمك تهي اللي  ولما البنت ؟ةالقاعد

وشكرتها بكل  قولتلها لاوأنا  هي عزمتني ؟ةضربتها رصاصأنا  هو : حازم

 .وق ذ

  .بجد وتمة البنت تقيل، إبراهيم ماتضغطش عليه يا: شاهيناز

 !ناقصك مانا كنت ،ةافضلي تخني مخه زياد: وهو يردد إبراهيمتركهما 

 .(!الخر ني هلبس داليا دي فيإمش عارف ليه قلبي حاسس ) حازم

***** 
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 ،الأول معه عن الحب  حبيبةث يفكر في حدي بمكتبه جلس يوسف

 وأصبح متي
 
في طلب  امتردد   وأضحى، حازم مازال يسكن قلبهاأن  اقن

ولكن ، تهوى غيرهة كرامته كرجل تمنعه من الارتباط بفتا، منها الزواج

  اينتظرها شهور   ظلّ فهو  ة،بقو تجاهها  دفعهقلبه هو من ي
 
شفى حتى ت

أن  حاول كم من المرات التي و ، جد الانتظارولكن لم ي   ،من هذا الحب

نتهى الصراع بين قلب يوسف ا، ولكن دون جدوى إليه  يلفت نظرها

 .ليها وطلب الزواج منهاوقرر التحدث إ، قلبهوعقله وربح 

 .صباح الخير: حبيبةمكتب إلى  طرق يوسف الباب ودخل

  ...اللي كنت لسه جايالك عشان الورق، صباح النور : حبيبة

ا دعازمك في البريك على الغأنا  ،مش جاي عشان الشغلأنا  :يوسف

 .كلمك في موضوع مهمأعايز ، ومش هنتأخر هبرّ 

 .(!بالي يطلعش الموضوع اللي في ما يارب) حبيبة
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وبدأ يوسف ، الشركةمطعم بجوار إلى  مع يوسف حبيبةذهبت 

  الحديث
 
 .بحبك وعايز اتقدملكأنا  ،حبيبة: امرتبك

 ؟ يهإها قولتي : يوسف.. حبيبةصمتت 

نسان هايل ومحترم وراجل إانت  ،يوسف: مصارحته حبيبة قررت 

سألتني قبل كده بص انت ، قصدي يعني.. ناأبس  ،على نفسك بتعتمد

قولك أني إة سفآأنا  ،ماجوبتشوأنا  ،لأ ذا كنت لسه بحب حازم ولاإ

 .ني لسه بحبهإ

 ني هقدرإواثق في نفس ي وواثق أنا  :كان يعلمأنه  دم يوسف رغمص  

 ! وساعدي نفسك، بس انتي ساعديني، خليكي تحبينيأ

 .بعد هذا التصريحيتمسك بها أن  فهي لم تتوقع، حبيبةصمتت 

لو مردتيش عليا هجيب والدي  ،تفكري  قدامك لحد بكره: يوسف

 .بعد بكره ووالدتي وهنيجي

 

***** 
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  .يوسف عايز يتقدملي: مع والدتها وقالت لها حبيبةجلست 

ادي نفسك ، الله والله لو راجل كويس ومحترم يبقى اتكلي على: الأم

وانتي اللي نهتيه  ،انتهى حازم خلاص موضوعهن إة انتي عارفة، فرص

 .ترض ىة مامته استحالن إة نك عارفبايدك لأ 

 ني لسه بحبإعارف نه إ وافق رغمنه إ استغربتأنا ة بصراح: حبيبة

 .حازم

 ؟موضوع حازم يه لزمته تقوليلهإو : الأم

 .ده خالد ،اللي قولتأنا  مش: حبيبة

 ؟ ف خالد ده كمانومين عرّ : الأم

 .مع حازممرة شافني : حبيبة

وليه ، عشان تبقي ماتسمعيش كلامي ،خرة العكآهو ده بقى : الأم

 ؟ نك لسه بتحبي حازمإوتقوليله  تستغبي

نه برضه موافق إني بئبس هو فاج، كنت بطفشهة بصراح: حبيبة

 .حبهأيخليني  وهيحاول 

دام انتي قولتيله كل ده ورغم كده متمسك ام ،حبيبتييا اسمعي : الأم

ة والله حبتيه وعايز  ،ةسنة احنا نعمل خطوب، يبقي بجد بيحبك بيكي

 .ةافسخي الخطوب خلاصة مش عايز  ،تكملي كملي
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 تلاتخره معايا آ ،ةومش سن ،بسة قراية فاتح، لأة خطوب: حبيبة

 .شهور 

 !!يابنتي:الأم

 .عليا ماتبقوش كلكم، بقى ماما ياأرجوكي :أنفعلت قائله 

***** 

 .بيوسف حبيبةاتصلت  ،ةوافق يوم الجمعصباح اليوم التالي كان ي

أو  بالنجاححكمي على علاقتنا نك تإشهور قليل  تلاتبس : يوسف

 !الفشل

 .نفس ية عارفأنا  ،ستمر ولا لأأذا كنت هقدر إهيبان : حبيبة

 .النهارده احنا جايين، حبيبةماش ي يا : يوسف باستسلامقال 

 ولاسبوع أخليها بعد  ،وليه الاستعجال ده؟ النهارده: ةبدهش حبيبة

 !اتنين

 ؟ ليه: يوسف

 .ستعدأيعني عشان : حبيبة

 ،يالا سلام ة،متردد التفكير الكتير هيخليكي.. بقولك النهارده: يوسف

 .تمانيةة هجيلك الساع

***** 
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ي لبساه تيابنتي اللي انإيه  :اندهشت على ابنتها في غرفتها ثم عزةدخلت 

 ؟ جينز تيشيرت وبنطلون  ؟ده

 .ةفاتح دي مجرد قراية ؟يعنية هي شبك ،عادي ياماما: حبيبة

  ؟إيه م العريس تقول عليناأ، يابنتي كده ماينفعش: الأم

 !ذا كان عاجبها بقى هي وابنهاإ: حبيبة

 .طب سشوري شعرك حتى: الأم

 .كمل ماكياجأسيبيني بقى  ،هو كده شكله حلو ،ماما لا يا: حبيبة

 غرفةإلى  دخلتهمأو  عزةاستقبلتهم ، وصل يوسف ووالدته ووالده

ثم سلمت  ،مظهرهامن واستغرب الجميع  حبيبةثم دخلت ، الجلوس

وهو يرمقها بنظرات التعجب ، يوسف على الجميع وجلست بجوار

حاديث أفي  اوبدأوا يتحدثون جميع  ، للمظهر الذي تبدو عليهة والدهش

: يوسف والد، جلهأ ثم بدأ والد يوسف الحديث الذي جاءوا من ،ةعام

 من حضرتك حبيبةيد إنطلب  عزةاحنا جايين النهارده يا مدام 

 .ومستعدين لكل طلباتكم، ليوسف

ايشرفنا : عزة  .حدود المعقول  واحنا مالناش طلبات غير في، طبع 

 .مركأ تحتأنا  قولي اللي انتي عايزاه، ماتتكسفيش ياطنط: يوسف
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مش  نناإة وحاس حبيبةنك شاري إة عارفأنا  ،حبيبي بص يا: عزة

 .ةنقرب من وقت الخطوب ما جل الكلام في الموضوع ده لحدأ ،هنختلف

 خرجأثم  ،ةا في قراءة الفاتحوبدأوا جميع  ، وافق يوسف ووالداه

بمناسبة قراية ة بسيطة دي هدي: حبيبةل هاعطأيوسف خاتم ذهب و 

 ؟ممكن تقبليها ة،الفاتح

ة الفرح فقالت وهي تتصنع ة،وجدتها مبتسمفلوالدتها  حبيبةنظرت  

وسط رضا وقبول ة الهدي حبيبةقبلت  .ميرس ي يوكأ: لتأخذه وتمد يدها

 كانت تشعر ف ،هيماعدا ، الجميع من

 .بغصه وأن قلبها يتمزق 

***** 

حيث اتفق والده مع والد  مع والديه الناديإلى  ا عنهذهب حازم رغم  

حمّام جلس الجميع بجوار ).بين العروسينة على اللقاءات المتعدد داليا

 (السباحه

 .الكافيتريا نجيب شاي من، حازم تعالى معايا: داليا وهي تنهضقالت 

اه آ: وهو ينهضة باهت ابتسامةحازم ب  .طبع 

 .(؟مكأايق ني مش طإة هو انتي مش حاس)
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 تعالى نقعد في الكافيتريا نشرب: الكافيتريا ثم قالت دالياإلى  وصلا 

 .البسينصلي زهقت من قاعدة أ ؟رأيكإيه  ،الشاي

 أوانا زهقت منك ) حازم
 
 .اتفضلي: (صلا

 تناولت داليا الشاي وهي.. جلست داليا وذهب حازم وعاد بالشاي

 ؟الشغل واخد كل وقتكن إ مش ملاحظ: تقول 

 ؟يه يعنيإو : حازم ببرودقال 

 أن  شعرت بخجل فحاولت
 
نك تدي لنفسك إقصد أأنا  :جمل شكلهات

  .ةشوية راح

 .مش تعبانأنا  :حازم

 ؟كده قبلة ني كنت مخطوبإتعرف : داليا تحاول الحديث بشكل آخر

  .ةبقولك كنت مخطوب ؟سامعني: داليا.. بجي  م ولحازم  شرد 

 ؟يعنيإيه  عملكأ ؟ماليوأنا  طيب: حازم

 !زي كده حاجةمايهمكش تعرف : داليا

 ؟ماليوأنا  ،تتخطبي ولا تفسخي ما ؟هو انتي مراتي: حازم

 !ليك جه خطبني من بابانه إ كشما قالباباك ن إ واضح: داليا

o b e i k a n d l . c o  m



162 

 

المفروض كنا  ،يشما قاله آ: وقال ،في ذات الوقتحراج إشعر بغضب و 

 !الأول ميعاد  نتفق على

ه يعني انت كنت عامل فيها تقيل ومش هامك تعرف آ: ت وقالتضحك

 ؟عني حاجة

 ة نك غبيإواضح )حازم 
 
 آ: (فعلا

 
 .كده ه فعلا

بيك ة بجد معجبأنا  بس، تبدأ استنى لما انت الليني إالمفروض : داليا

 .اجد  

 ؟ ممكن نقومة عالي: حازم

 !!!ةعالي: داليا

 ؟ رانيا: حازم

 !داليا: داليا وهي تنفخ زفيرهاقالت 

ة تصل بالسكرتاريأيز صل كنت بفكر في الشغل وعاأ، آسف: حازم

 .بطتخموضوع مهم فاتل عشان

 ؟ يهإ قولتأنا  يعني ماسمعتش ،ممما: داليا

 لأ: (اساس  أمش فاكر اسمك أنا  ده ،واللهة حساس نعمال )حازم 

 .سمعت

 ؟ يه ردكإو : داليا
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دي  ؟يهإرد اقول أ، انتي بتحكي عن مشاعرك، يهإردي على : حازم

، حراج شديد وطلبت منه الانصرافشعرت بإ ..بيكية خاص حاجة

 .مشاعرهتمتلك أن من  من يأس  مكترث بما تشعر به  حازم غيرو  نهضا

***** 

 جلست شا
 
 ،مامهما كوبان من الشايأو  ،ةفي البلكون هيناز مع حازم ليلا

 .بعد هذا اللقاء بينه وبين داليا

بس انت  ،حاجة جبرك علىأة مش عايز أنا  ،بص يا حبيبي: شاهيناز

 شباب، شوف ولادكأنفس ي وأنا  ،والعمر بيجري ة سن تلاتينداخل على 

حاول ، سنين ست وسبعاللي من سنك عندهم عيال سنهم ة العيل

 .ةيمكن تطلع كويس تفكر في داليا وتركز معاها شويه

 !تانيةة بحب واحدوأنا  حس بيهاأماما ولا  ركز معاها ياأمش قادر : حازم

 قصرنا معاك لو احناحبيبة، بندور على ة يا حبيبي بقالنا سن: شاهيناز

في  نه فعل كل ماصمت حازم لأ .. نعملهالك قول  حاجة هلو فيأو 

اوالداه  وقد ساعده ،وسعه
 
 .ى و لكي يجدها ولكن دون جد أيض

 بابا عايزك تكتب كتابك عليها خلال شهر لأنه كلم باباها: شاهيناز

 .خلاص

الا ؟ يهإ: حازم هو بيعمل كده عشان يجبرني ماكسفهوش قدام .. طبع 

  ...بقىأنا  لكن ،الناس
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 .باباكر بانت طول عمرك با ،لا يا حازم: شاهيناز

 .حتى ده حرام ،تجوز غصب عنيأماما مش لدرجة  بس يا: حازم

وقرب منها يمكن ، عشان ماتحرجش باباك ،معلش يا حبيبي: شاهيناز

وعدك مش هنعمل الفرح غير لما انت اللي تقول وتكون أو  ة،كويس تطلع

مش  قاللي لا باباها ة،لباباك نعمل خطوب قولتأنا  ،مبسوط كمان

معلش يا حبيبي عشان ، وفسخت راض ي عشان اتخطبت قبل كده

 .ناخاطري أ

أن  فكر كيف لهنتهى الحديث بينه وبين والدته ي  اأن  جلس حازم بعد

 لا يشعر بجوارها، لا يتذكر اسمهاة فتا، غير التي تمناهاة يعيش مع فتا

، كيف يرغب بها، كيف يلمسها، حبيبةبما كان يشعر به وهو بجوار 

لماذا  فجأه قذف إلى ذهنه سؤال،،كيف يهتم برغباتها ويراعي اهتماماتها

لا  ؟بشعوره نحوها به وهي بالتأكيد شعرت اليومة تقبل هذه الفتا

 ة هذه الفتاأن  خرى سوى أة جابإ
 
حب غيرها، بل يعشقها ولكنه ي  . حبهت

 أي
 
 .اض

***** 

لتجد يوسف يحمل علبة  الشركةحبيبة إلى دخلت  في الصباح التالي

وهم ة قابلها في فرح وسعادي   الجميع وجدتو  ،ةشوكولاتبها قطع من ال

ابتسمت .. بمناسبة الخطبةة وبدأ الجميع بالتهنئ ة،يتناولون الشوكولات
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 يوسفإلى  التفتت ثم ،وشكرت الجميعة مصطنع ابتسامة حبيبة

 .سمحت عايزاك لو: وقالت محاولة كظم غضبها

 ،ةمتبرمة وات سريعطخوكانت تسير ب ،مكتبهاحبيبة إلى دخل يوسف و 

لازمته إيه  ؟يا يوسفإيه  :وتنظر ليوسف بغيظ لتجلس على مكتبها

 ؟ده السياح اللي انت عملته

 ؟إيه :ياهإهداها أيدها ولم يجد الخاتم الذي إلى  يوسف وهو ينظر قال 

 ؟ تخبي على الناسة عايز  كنتي

 .. ةمهل لسه بدي لنفس يأنا  بس ،خبيألا مش مسألة : حبيبة

 ني تحتإتفكريني  ةلازم كل شوي مش: ةقاطعها يوسف بعصبي

 !الاختبار

وافقت على الوضع  وانت حاجةقولتلك كل  ،ماخدعتكشأنا  :حبيبة

 .ده

لشرم الشيخ ة عندي رحلأنا  ،بقىإيه  بقولكم: وهنا دخل خالد

 تخفيض جامد بعد هفي ؟ي معاياجيمين ي، بمناسبة الخبر الجميل ده

لمجرد ذكر  حبيبةوهنا خفق قلب  .ةة واقعا عشان السياحشهر تقريب  

منزّل  ،الفندق بتاع حازم حبيبةيا ة عارف :خالد كملأ.. كلمة شرم

 أنه  وتذكر  ،ةثم صمت وهدأت نبرته الحماسي .عروض
ّ
 ة،زاد الطين بل

، حازم بمجرد سماع اسم حبيبةوجه إلى  بينما تدفقت الدماء
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 أو 
 
نظر ، حاول محو الذكريات التي بدأت تظهرغمضت عينيها وكأنها ت

.. على مكتبهاة الموضوعوراقها أتعبث بة صامت وجدهافليها يوسف إ

 ؟رأيك نروحإيه  ،حبيبة: يوسف

 .هيروح مين الأول خلينا نشوف  ة،مش عارف: مرهأمن ة نظرت له بحير 

 يوسف من تلكدراك ماذا يريد إوعدم ة نظر خالد ليوسف نظرة دهش

 .الرحله

اهروح أنا  :ةقائل أميرةدخلت    .وخطيبي كمان ،طبع 

 أميرةويوسف و  حبيبةوالمدام و أنا  يبقى ،طيب كده تمام: قال خالد 

 .وخطيبها

 ؟ كده يوكأخلاص  ،ها: حبيبةل يوسف نظر  

من  ترتعش  تبدأ ظلت صامته لتعلن عن موافقتها على أستحياء و 

.. مره أخرى  حازم ترى أن  نها من الممكنألمجرد تخيلها  تلك اللحظه

 .ع الموضوع دهباعليك انت بقى يا خالد تت، طيب تمام: نهض يوسف

وقف خالد .. دخلا المكتبأن  وبعد ،مكتبه وخلفه خالدإلى  وذهب

 ؟لما يشوفوا بعضإيه  هتستفيد ؟اللي بتعمله دهإيه  :بغيظ يقول له

تقوم انت بدل ماتبعدها عنه توديهاله لحد بتحبه  اذا كانت هي لسه

 !؟عنده
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حتى ، ازاية بتفتكر ذكرياتها بتبقى عاملشوفها وهي أ عايزأنا  :يوسف

عرف هي بتحبه أمن الخر عايز ، تعبيرات وشها شوفألو شافته عايز 

  .إيه قد

وهو ، عذاب قلبهيوسف على  صرّ لماذا ي  يعرف  فهو لا ،صمت خالد

 .العذاب وتلك الأوجاع واللميتجنب ذلك أن  بيده

***** 

 ،ه فاتره  علاق حبيبةبين يوسف و ة العلاق بعد مرور شهر كانت فيه

اوعلى الجانب الخر  عد ابحازم وداليا  بينفاتره  ةهناك علاق كانت أيض 

 .عقد القران

  حبيبةن ومازالت باق  على الرحلة يوما
 
صراره وإفكر في تصرف يوسف ت

 ثبت لهاي  أن  هل يريد، ماذا يريد بها بالضبط ة،الرحلعلى القيام بهذه 

تمنت .. ليرى ردة فعلها تلتقي بحازمأن  أم يريدها ؟يثق بنفسهأنه 

  حبيبة
 
شجار بينها إلى  كان ذلك سيؤدي حتى لو، لو تلتقي بحازم فعلا

  ،وبين يوسف
 
 .افهي تفتقده جد  ، بأي ثمن كان ريد رؤيتهولكنها ت

اتفضلي : يده امكتبها مادد   حبيبةدخل يوسف ل بيومة قبل قيام الرحل 

 .ةتوت يا

 تذكرة ،ديإيه  :(!حسنأة ماتجبلي مصاص ؟دية توتإيه  ة،توت) حبيبة

 .ةوخطيبها في العربي أميرةهسافر مع أنا  بس ؟ةطيار 
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  .نكون في شرمة ساع بالكتير ،فري معاياماتسا ؟طب وليه كده: يوسف

 ،على الطريقة جميلة وبعدين الطبيع، على السفرة متعودأنا  :حبيبة

 .وشوية رغي الوقت هيعدي

نما إو  ،ةبالسيار  تذهب حبيبةجعل ي ذال و هة كن جمال الطبيعيلم 

 .لغرض ما بداخلها

شرم إلى  وخطيبها أميرةمع  حبيبةفي صباح اليوم التالي توجهت 

 انيخ كلما زاد خفقوشرم الش حبيبةبين ة وكلما اقتربت المساف، الشيخ

لم ، اهحبيبعن ة وزاغ بصرها هنا وهناك باحث الفندقإلى  وصلت .قلبها

: ت وقالتبتسما، هشام وجدت ،ساحة الاستقبالإلى  اتجهوا، تجده

 ؟ازيك يا هشام

ثم تعرف على  .عاش من شافك ؟حبيبةهلااااااااا ازيك يا أ: هشام

 .ماهحياوخطيبها و  أميرة

 ؟هو حازم هنا: بصوت خافت حبيبةقالت 

ة السياح ا شهرين مش بييجي من ساعة مابقاله تقريب   ،لا: هشام

 .وضتهأهيرجع تاني لأنه سايب حاجات في  عتقدأ بس، وقعت

ة عايز  ،هشام: (ده من حظي، من ريحته هنا حاجةسايب ) حبيبة

 !وضة حازمأنزل في أة عايز ، ريت ماتكسفنيش طلب ويا طلب منكأ

o b e i k a n d l . c o  m



169 

 

 ،انتي وحازم كنتم مرتبطينن إ مامشيتي عرفت بعدأنا  ،حبيبة: هشام

 .. وضتهأ نزلك فيأا بد  أبس مش ممكن  ،حساسكإومقدر 

 هتفرق في ،دي ماحدش بيدخلهاة وضالأ  ؟ليه يا هشام: حبيبةقالت 

 ؟يهإ

 نظامة لكن انتي عارف ،لو قاعد على طول كنت هظبطكأنا  :هشام

 .ةهروح في داهي، الشفتات

. وهو مش هيمانع اجد  ة كويس يهبعلاقتي أنا  لو وائل لسه هنا: حبيبة

 .ا لو سمحتجد  ة تعبانأنا  ،رجوك يا هشامأ

اتفضلي ده  ،ماش ي حاضر: حبيبةعلى ة وشفقة هشام بقلة حيلقال 

 .صحابكأمفاتيح  ودول  ،المفتاح

سارت ببطء بأتجاه الغرفه ،وقفت أمامها،وبدأت يدها ترتعش وهي 

ة انتي غاوي: أميرة همست لهاف، وخطيبها أميرةخلفها كانت  ,تفتح الباب

 ؟ تعذبي نفسك

 غرفةفتحت الأن  بمجردو  ؟مايستاهلش العذابيعني وهو : حبيبة

عطره التي تفوح من  برائحةة رائحة جسده المختلط، حازم شمّت رائحة

فعلته  ش يءول أو دخلت ، قفتو يأن  قلبها كادو  دمعت عيناهاف، غرفةال

 تحسستها  ة،ثيابه المبعثر  مامهاأ لتجد ،وفتحتهدولابه إلى  اتجهت
 
 قليلا

خذت تشم كل الزجاجات أ ة،المرآ رفثم وجدت زجاجات لعطره على 
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  اوتأخذ نفس  
 
  اعميق

 
من ملابسه  تأخذثم ، كلما تذكرته غمض عينيهاوت

خذت زجاجة العطر أشيرت و  وخلعت ملابسها وارتدت التي، شيرت تي

وضع الجنين في رحم  وانكمش جسدها في ،ةرأسها على الوساد ووضعت

 .أجمل أيام عاشتها وهي تتذكر  بكتأن  وغالبها النوم بعد، مهأ

اوصل حازم   .المهام نجاز بعضشرم الشيخ في ذات الوقت ل إلى  أيض 

 حيث اض ،ووجد وائل ساحة الاستقبالإلى  دخل
 
أن  ر هشام بمجردط

 
ّ
وائل في أن  وخاصة ،المديرإلى  يذهبأن  غرفةمفتاح ال حبيبةم سل

عن  ش يءي أالذي لم يكن يعلم  وهو ،ا عن موعدههذا اليوم جاء مبكر  

 .في غرفة حازم حبيبةوجود 

 !المفتاح، ازيك يا وائل: حازم

اتفضل ، مش عارف راح فين: عن المفتاح ولم يجده وائل بحث

 .هدّور عليهوأنا  ،الماستر كي حضرتك

هناك أن  وجدفالباب  فتح.. غرفتهإلى  خذ حازم المفتاح واتجهأ

ا التفت سريع   ة،على سريره نائمة وجد فتا ،تعجب ثم دخل ة،ضاءإ

 ة،يعرف تلك الفتاأنه  الباب ويخرج ولكنه توقف عندما اعتقد يفتح

جثا على ، حبيبةها عندما وجدة خفق قلبه بشد ثم.. اقترب اكثر ليتأكد

 ،بين شعرها أصابعهوضع  ثم ،ةليها بلهفإبجوارها وظل ينظر  ركبتيه

 ،ضن زجاجة عطرهتيدها تحو  نها ترتدي ملابسهأ حظثناء شروده لا أو 

 .وبكى من قلب مشتاق بين شفتيه وضع أناملهاو  يدهاتناول ف
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ا جد  ة ولكنها كانت مرهق ،تقلقلت حبيبةوبدأت  ،فاجأه الهاتف برنينه

  اسرع  موركض حازم ، ش يءخرى ولم تشعر بأمرة  وعادت للنوم
 
 اتارك

 جيب علىي   ثم ،غلق الباب في هدوءي   الخارج وهو إلى  واتجه، غرفةال

يخرج من باب  أميرةشاهدته ، ساحة الاستقبالإلى  ويتجه الهاتف

، حبيبة له من قبل معة صور  فقد رأت ،حازمأنه  شعرت، غرفةال

أنه  ا لتعرف ما ظنتلم تستطع صبر   ة،ميز المملامحه إلى ة ضافبال 

عليها  جابتأالتي حبيبة، اتصلت بف، آخر ش يءربما أو  حديث دار بينهما

 .الاستيقاظ للتوّ  نينم ع بصوت

 ؟ ةانتي نايم ؟دهإيه  :أميرة

 ؟حاجة هفي، هآ: حبيبة

 ؟موبايلك يعني انتي صحيتي دلوقتي على صوت: أميرة

 ؟ يهإ هفي، يوه يابنتيأ: حبيبة

 .دلوقتي وضتكأا حازم لسه خارج من تقريب  : أميرة

تشير و  مامهاأة واقف أميرةوخرجت من غرفتها لتجد  حبيبةانتفضت 

 .من هنامش ي : ستقبالباتجاه الا 

مامهما أوجدا  هماولكن ،بنفس الاتجاه أميرةوخلفها  حبيبةذهبت 

 .حبيبة تفاجأ الجميع بما ظهرت عليه .وخالد وزوجته  يوسف
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 ة؟شوي مش ضيق ؟شرت ده التيإيه  :ايوسف مبتسم  

 
 
 وحاولت حبيبةإليه  نظرت.. شيرت عليها التي تساعرا لايمزح معها نظ

 ة تبدو طبيعيأن 
 
 .ةالسلام حمد لله على: الجميع وتقول  على سلموهي ت

***** 

وخرج حازم خارج  ،عندما كان هاتف حازم يدق كان والده المتصل

 قف بجانب مدخل الفندق لذلك لم ير  وكان ي ،يجيب عليه الفندق

االفندق و إلى  خالد وهو يدخل  .ه خالدلم ير  أيض 

 !اوتعالى فور  ة ول طيار أاركب : إبراهيم

 ليه حصل: د الظروف معهانسف من ع  ى وجهه علامات الأ حازم وعل

 ؟يهإ

 !حماتك دخلت المستشفى: إبراهيم

 !دكتور أنا  هو  ؟ماليوأنا  :امتبرم  حازم قال 

 .الهاتف في وجه حازم إبراهيم غلقأ .بقولك تعالى دلوقتي: إبراهيم

إلى  واتجه، هبقدم ضر الأ  ركل.. يوووووووووووووووه.. ولأ.. لوأ: حازم

، رآهأن  ارتبك هشام بمجرد ة،هذه المر وجد هشام ، خرى أمرة الفندق 

 ؟ ماشيه بكره حبيبةة النس: وقالإليه  حازم نظر 
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لا يا فندم هي مش جايه مع فوج : (وضتهأيارب مايكونش دخل ) هشام 

 .أصحابها وهيقعدوا  ثلاثة أيامهي جايه مع ,سياحي

 .عمله في باق  أنه  خرى أمرة وشكر هشام ربه  ،شكره حازم وغادر

***** 

، طرق الباب ودخل، التي تتعافى فيها حماته ىشفستالمإلى  وصل حازم

 .ثم دخلة لقى التحيأ، والده ووالدته وداليا ووالدها وجد

 خضتينا، حمد لله على سلامتك ياطنط: حازم وهو يصافح حماته

 .(!ماليوأنا  ياكش تولعي بجاز ) عليكي

أنا  بس ة،عليا فجأ ليهو السكر ع  ، الله يسلمك يا حبيبي: والدة داليا

 .ةالحمد لله دلوقتي كويس

  ،ةد لله جت سليممالح: حازم
ّ
 بطلي) ي بالك من نفسك بعد كدهخل

 .(ةطفاس

 
 
 .ةفكر  انت ماسلمتش عليا لحد دلوقتي على: حراج حازمإريد داليا ت

 ؟ رأيكإيه  ولا  ،الأول نطمن على صحة طنط : حازم بثبات وبرودجاب أ

 ؟عمي حضرتك يا ياز ا: لتفت لحماهثم ا

 ؟بني تتعب نفسك يا ليه، نك كنت لسه واصل شرمإقال  بااب: مراد
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 ولا تعب ولاا ياعمي بد  ألا : (تعب جاتكوا القرفة هو بصراح) حازم

 .حاجة

 ظل، نقذهأكأن الاتصال  غرفةخارج ال ثم خرججاب أ، دق هاتف حازم

لف أ: واستأذن من الجميع الداخلإلى  ثم عادة يتحدث نصف ساع

 .طنط يا عليكية سلام

 .الله يسلمك يا حبيبي: والدة داليا

 .البيت شوفكم فيأ: هيوالدإلى  ثم نظر  .ا عميسلام ي: حازم

 .داليا باي يا: ةسريعة داليا نظر إلى  ثم نظر 

 !حازم: دالياخرجت خلفه 

 ؟خير: التفت حازم ببرود

 !خير: هاوقد عقدت حاجبي دالياقالت 

 نبقى نتكلم ،مستعجل ورايا شغلأنا  صلأمعلش يا داليا : حازم

 .ةغاضب وهي غرفةالإلى  وعادت داليا ،تركها وانصرف.. بعدين
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(01) 

 

: لها وقالتفتحت ف، بدلت ملابسهاأن  بعد حبيبةباب  أميرةطرقت 

كل مكان في إلى  وهي تنظر  أميرةدخلت ، خلصأقربت أنا  أميرةيا  تعالي

احازم  وتشم رائحة عطر، غرفةال  : أيض 

 !تجنن ريحته، يه البرفيوم الجامد دهإ

شيرت  هو التي: ثبخب أميرة ردفتأ، تضع الماكياج وهي حبيبةصمتت 

 ؟ انتي كنتي لابساه بتاع حازم اللي

شكلك ، ياااااه: ةشفق وفي عينيها أميرةكملت أ.. يجابرأسها بال  تحرك

مدام لسه  طيب ليه تتخطبي ليوسف وتعلقيه بيكي، وي ق بتحبيه

 ؟ حازم بتحبي

 أ: ليها بغضب وانفعالإ حبيبةنظرت 
 
دي مجرد  ،ةمش مخطوبأنا  ولا

ني لسه بحب حازم وهو قبل إقولت ليوسف أنا  اثاني   ة،فاتح قراية

 !بقىأنا  ماليش ذنب، الوضع زي ماهو كده

 .حاجةماكنش قصدي  ،خلاص اهدي: أميرة

  حبيبةصمتت 
 
 ،الشاطئإلى  اتخرج ثم ة،زينالكمل المتبقي لها من وهي ت

 ة كل خطو كانت و 
 
الشاطئ  اتوصل، من ذكرياتها ش يءب هاذكر تسيرها ت
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  حبيبةوشردت  ،نظران للبحرتا تجلس، اأحد   جدات ولم
 
تتذكر  قليلا

 ..رآهاأن  ليها بمجردرانيا وهرول إ عندما كان يسبح معحازم 

ثم تذكرته وهو ، ابه في هذا اليوم تحديد  ة تذكرت كم كانت مفتون

تذكرت لمساته ونظراته ، حزين أمام البحر بعد آخر عشاء بينهما جالس

جلس  ة،يوسف والبقيصوت على أفاقت ثم ، وأحست كأنه بجوارها

 ،معهم بنصف عقلها حبيبةوكانت  ،والضحكة الثرثر  الجميع وبدأوا في

 التفكير فيما كان يفعله حازم بعد بين الذكريات وبين والنصف الخر ما

خذها أ، غرفته على سريره ترتدي ملابسه وعطره بيدها رآها فيأن 

 .انتي مش معانا خالص: شرودها يوسف من

 .بس الطريق تعبني ،ا خالصبد  ألا : حبيبة

 على العموم لو تحبي تروحي ة،بالطيار مانا قولتلك تعالي معانا : يوسف

استأذنت .. عشان تعرفي تسهري بالليل معانا، تستريحي شويه روحي

رهاق جسدها إشعر بنها تولكن ليس لأ ،وذهبت من الجميع حبيبة

ووجدت هشام  ستقبالالا  مامأمرّت ، أوجاعقلبها من  به نما لما يشعر إو 

 ؟ حازم كان هنا: فسألته

 كنتي هتوديني في ،ةرجع تاني القاهر نه إ وربنا ستر ،ه كان هناآ: هشام

نك نزلتي في إان هيزعل مني ولا لأ لو كان عرف معرفش كأنا  ة،داهي

علاقتي بيه مش ولابد بعد آخر موقف ن إ ةبس انتي عارف ،وضتهأ

 ،ين حازمأمعرفته  رادتأ فكل ما ا،رد   ولم تجد حبيبةنظرت له .. بيننا
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نظر لها  ..التفتت لتجد يوسف خلفها، بالانصرافت فهمّ  ،وقد عرفت

طلب منها  ..ا عن موظف الاستقبالبالتقدم بعيد   ليهاإشار أبغضب و 

: يوسفوقال   الغرفهتقدمت نحو  الذهاب إلى غرفتها وكأنه يأمرها ،

 ترددت  ثم فتحته .. افتحي الباب
 
كثر حتى أ الباب يوسف  فتح.. قليلا

 .. بأكملها غرفةصبح يرى الأ

دلوقتي ليه ماكنتيش  عرفتأنا  ؟وضتهأهي دي  ،اممممممم: قالثم 

لابساه  شيرت اللي كنتي وعرفت كمان التي.. ةتيجي معايا بالطيار  ةعايز 

يوسف ولكن  غرفةتدخل الأن وحاولت  حبيبةصمتت .. بتاع مين

لواحد وتعملي حركة  ةاي تكوني مخطوباز : ةجارح استوقفها بكلمات

من لبسه على  ةحته وفي ةوياترى كنتي مبسوط ؟شيرت دي التي

 !؟جسمك

 !ماقبلوشأنا  كلامك فيه تلميح: حبيبة

 ؟ صح ة،لكن تقبلي الخيان: يوسف

دي مجرد قراية ، ي حتىخطيبولا  جوزيولا  انت ؟إيه خيانة: حبيبه

 ةمش كل شوي ،بحبه وانت قبلت ني لسهإقولتلك وأنا  ة،فاتح

 العلاقه دي لأن شكلي مش هقدروياريت تريحني من ، هفكرك

وظل يوسف  ة،غرفتها وبدأت البكاء بحرار  حبيبةدخلت .. ستحملأ

  .لشاطئاإلى  ثم انصرف ،هائلبكا خلف الباب يستمع
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يتحدث  أميرةالبحر وخطيب  سيران بجوار مياهت أميرةوجد زوجة خالد و 

 ؟ مالك ياعم انت: خالد ..وخالد يجلس بمفرده الهاتف عبر 

 وضة حازم وكانت لابسه التيشيرت بتاعه لماأالهانم نزلت في : يوسف

 !شوفناها في الرسيبشن

  ..يوسف بغضبإليه  نظر .. يااااااااه على الحب: خالد

 .. شايفأنا  بس ،سفآأنا  :ارتبك خالد وقال

 .وضتيأرايح أنا  :يوسف وهو ينهض

***** 

  حبيبةطرق يوسف باب 
 
 ملابسها لكي ةفتحت له وهي مرتدي، ليلا

آسف على الكلام اللي أنا  :يوسف، اكما اتفقوا جميع  يذهبوا للتنزه 

قدري  ،وانتي مش حاسه بيا حبيبة بحبك ياأنا  ،لكن اعذريني، قولته

ولسه بتحاولي  انتي لسه بتحبيه، ناأوقبل ماتقوليها هقولها ، شعوري

تصرفاتك حتى  اعيبس حاولي تحترمي شعوري وتر  ،تنابتاع ةالعلاق يف

 .عشان محاولاتك في العلاقه دي تنجح ،وبين نفسك بينك

مع ما  يتفق كلام العقل هذا لاأن  ا وهي تعلميجاب  إحركت رأسها 

 .رها به قلبهايأم

o b e i k a n d l . c o  m



179 

 

 حبيبة همثم فاجأت ،جلس الجميع يشاهدون عروض الرقص الفلكلوري

 !رجع بكرهأ ةعايز أنا  :قائلة

 ده احنا لسه واصلين؟ ترجعي: وهو يشعر بالسبب ةبدهش يوسف

 ؟ يامأ تلاتوبعدين احنا مش متفقين هنقعد ؟ ي حصللالإيه  ؟النهارده

 !بقى حبيبةماترخميش يا : أميرة

 !بنتي ده احنا لسه جايين يا: خالد

 حروّ هأنا  ،اتفسحوا واتبسطواخليكم انتم  ة،معلش يا جماع: حبيبة

 .كترأكده  ةهكون مستريحأنا  ،في البيت ةجاز وهكمل ال 

 .ةتعالي نتمش ى شوي: يوسف وهو ينهضقال 

 .خذا يتجولان في الصحراءأو  حبيبةنهضت 

  .ننا نقرب من بعضإ ةويسك ةدي فرص، حيوّ ليه عايزه تر : يوسف

 .المكان بس يمكن من كتر ماجيت هنا زهقت من ة،مانا عارف: حبيبة

 ولا  ؟من ذكرياتك حاجةولا عشان كل شويه تفتكري ؟ زهقتي: يوسف

 ؟عشان حازم مش موجود يمكن

 .اتخنقتأنا  ،مش هرد عليكأنا  :حبيبة
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 عادواأن إلى  لتجلس في صمت ة،باقي المجموعإلى  وذهبت حبيبةتركته 

 .الفندقإلى 

***** 

أن  دون  ةالقاهر إلى  حقائبها واتجهت حبيبةحملت  الصباح التاليفي 

إلى  اتجه حازموفي ذات الوقت ، بتنفيذ قرارها تبلغه وأترى يوسف 

 .شرم الشيخ

 ،بذلك تمكث هي وذكرياتها وتكون سعيدةأن  كانت تظن أنها تستطيع

كانت تظن الصحبة ستنسيها ، التي عانتها المعاناة ربما لم تتخيل كمّ أو 

 .ماللا 

***** 

 .امن قدومها مبكر   متعجبة مهاأبيتها وقابلتها إلى  دخلت

 ؟ حصلت حاجة هفي؟ اللي جابك بدري إيه  :الأم

 .وتيل ده بالذاتوفي الأ ، قعد هناكأ بس مقدرتش، لا: حبيبة

 ؟مين رجع معاكي، مانا قولتلك بلاش تروحي: الأم

قولت ليوسف أنا  تسألي وقبل ما، رجعت لوحديأنا  ،ماحدش: حبيبة

 .إني راجعة
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 ؟مارجعش معاكي ليه أومال: الأم

 .رتاحوعايزة أراجعة مرهقة أنا  ذنكبعد إ، ماعرفش بقى: حبيبة

 اخذتهأ تيحازم ال ثيابخرجت منها أفتها وفتحت حقيبتها و غر إلى  ذهبت

اة عطره خرجت زجاجأكما ، دولابه من  وضعتهما بين ملابسها، أيض 

 .شتمت رائحتهماطبعت عليهما قبلة واأن  بعد

***** 

 ،فلت من قبضة يد أبيه وزوجتهأأن  شرم الشيخ بعدإلى  حازم عاد

 وهو  الفندقدخل 
 
 ثم دخل مكتبه ،حبيبةا عن يتلفت هنا وهناك باحث

 .مرك يافندمأتحت : هشام .وطلب موظف الاستقبال

 ؟ وضتهاأفي  حبيبة ةالنس: حازم

 . لصبحاسافرت  حبيبة ةالنس: هشام

 هاتلي كل البيانات: لاقثم  - الحظ دهإيه  –المكتب بيده حازم ضرب 

 .معاها ي كانوالالناس الو  اعتها هيبت

 .كده ستاذ خالد ومراته وكام حدالأ ، اللي معاها لسه موجودين: هشام

ستاذ خالد ودور على الأ ، روح اعمل اللي قولتلك عليه طيب: حازم

 .مستنيه في مكتبي نيإوقوله 
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ول عن نزول ؤ اللي مسأنا  نإ قول لحضرتكأبس عايز أنا  :هشام

 ماعرفتول أهي  ةبصراح، وضة حضرتك مش وائلأفي  حبيبةة النس

قعدت تتحايل عليا كتير  ة،فاضي وضهحضرتك مش موجود والأ ن إ

 .فندم يا آسفأنا  ،عشان تنزل فيها

 .وحده زال لهيلا قلبها أن  نما ابتسم حازم وتأكدانصرف هشام بي

***** 

 ةسيار لتشتري معرض سيارات إلى  ملابسها واتجهت حبيبةبدلت 

وبينما هي  المزدحمة، المواصلات ركوب وسائلترحمها من بالقسط حتى 

انتي ، خبط على البابأانتي فين عمال : اتصل بها يوسف المعرض في

 ؟ يهإولا  يتشبعلى ال ةقاعد

 .ةفي القاهر أنا  :ببرود حبيبةأجابت 

 !بقى ولا كأني موجودأنا  ده ،اممممم: اندهش يوسف

 .قولتلك امبارحأنا  :بهدوء حبيبةقالت 

ماقولتلكيش رأيي ولا انتي أكدتي وأنا  :يوسف بانفعال وصوت عال  رد  

 !قرارك عليا

 .خير حصل، معلش سوء تفاهم: ببرود قالت

 !لأ ماحصلش خير: شديد غضبوسف بقال ي
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يوسف : وقالت موظف المبيعات الذي عاد بعقد البيعإلى  تنظر 

 .يالا باي ،في مشوارأنا  بعدين عشان هكلمك

مام حمام أ اوكان جالس   ،غلق يوسف الهاتف وهو في قمة غضبهأ

 ؟ يهإ همالك فيإيه  :همامأظهر وقد وجد خالد  ة،السباح

 !لجردلة صلها مخطوبأ ،الهانم سافرت من غير ماتقولي: يوسف

انت اللي حطيت نفسك في  ة،معلش خدها بالراح: خالد يضحك

 . الوضع ده

  .حسنأ تمش ى شويهأهقوم أنا  ،مش ناقصكأنا  :نهض يوسف

***** 

 .بلغه موظف الاستقبالأأن  بعد مكتب حازمإلى  خالدذهب 

 : يصافحهحازم  نهض 
ّ
 ؟فينك ياعم ،ودخل

 .تحت النظر يا حازم بيه: خالد

 .سيبته روحت سألت عليك في الشغل لاقيتكأنا  :حازم.. الاثنان جلس

 .فتحت شركة استيرادأنا  ،هآ: خالد

 .مركأ تحتأنا  ةي خدمألو عايز ، ربنا يوفقك ،اكويس جد  : حازم
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 .بيه ربنا يخليك يا: خالد

 ؟ بتشتغل معاك حبيبةقولي : حازم

 آ: امتردد   أجاب
 
 .بتشتغل معايا ،ه فعلا

 صل انتوا الاتنين سيبتوا الشغل في وقتأ، برضه قولت كدهأنا  :حازم

 .واحد

 ؟ يهأخبار الشغل إ: ير مجرى الحديثيتغحاول و .. وصمتخالد  تسماب

متجاهلا سؤاله الذي  وقلم ويعطيهما لخالد ةيتناول ورقحازم وهو قال 

 .رقم موبايلكو  زوركأن آجي عشا اكتبلي عنوان شركتك: فهم مغزاه

ارتباط  نحازم عفي إخبار  اكان متردد  ، انتهى خالد من الكتابةأن  وبعد

إلى  وتصافحا وعاد خالد ،ا قرر عدم مصارحتهخير  أو ، ويوسف حبيبة

  .ةينتظر يوسف والبقي ةالسباححمام 

احتى حازم غادر  ة،القاهر إلى  عاد الجميع ةوبعد انتهاء الرحل  .أيض 

***** 

  وظلّ  ،وقد أشعله الغضب حبيبةدخل يوسف مكتب 
 
: وهو يقول  اواقف

 .من غير ماتقوليلي تيفر اسلما خليتي شكلي زي الزفت 

ة الرحلوانت من ساعتها مابتكلمنيش وكملت : ببرود ةكالعاد أجابت

 .مازعلتشوأنا  ،للآخر
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اعمل كده أكان لازم ، تزعلي ةانتي كمان عايز : يوسف  أومال ،طبع 

 ؟على شكلي قدام الناس ازاي حافظأ

 .نبقى خالصين ة،بواحد ةواحد ؟طيب انت متعصب ليه: حبيبة

 !البرود اللي انتي فيه دهإيه  :يوسف

 !ماتغلطش: بنبرة تحذير حبيبةقالت  

؟ انتي ليه وافقتي على الارتباط: ةقل حدأ ةقال بنبر جلس يوسف ثم 

 !تنس ي نكإ ىتحاولي حت ةز انتي مش عاي

 .معايا بس انت كل شويه تتخانق، صدقني بحاول : حبيبة

انتي مابتحاوليش تساعديني ، بتخانق معاكي بسبب تصرفاتك: يوسف

ماينفعش تعملي ، عصابيأفقد أبطل أوأنا  حاولي، تساعدي نفسك ولا

مش ، ش يءقوليلي حتى من باب العلم بال، ماتقوليلي من غير حاجةي أ

 !!سافرتي لاقيكيألصبح صحى اأ

يوسف في  نظر.. ةآسفأنا  ،خلاص ماتزعلش: فقالت الحوار  نهاءادت إر أ

 .ابحبك جد  .. بحبكأنا  :رق أصوته أصبح و  ةعينيها بقو 

  بهذه الكلمة حبيبة لم تشعر
 
يؤلمها وفي وهذا  ة،شعل قلب كل فتاالتي ت

 .ا لشخص آخرأسير  مازال  قلبهاأن  ذات الوقت يؤكد لها
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وجدها فدخل ، هابيتحبيبة إلى صل و يأن  قرر يوسف في نهاية اليوم 

ن لأ ، وصلك النهاردههأنا  حبيبة: تجلس معهاأميرة للذهاب و  تستعد

 .هتلاقي تاكس ي ا وبصعوبهجد   ةالدنيا واقف

 دي؟ يهإولا  ةالجديد حبيبةانت ماشوفتش عربية ؟ يهإتاكس ي : أميرة

وجه إلى  أميرةونظرت .. حبيبةارتبكت .. على طول  ةتحت العمار  ةمركون

 .فتركتهما وخرجت من المكتب ا،عابس   وجدتهفيوسف 

 .ةقولك على فكر أ ةكنت جايأنا  :حبيبة

 ؟ ليه ماقولتيش ،كان قدامك طول اليوم: يوسف

 .ماتزعلش، كترأنسيت مش : حبيبة

المفروض كنت ، لا، ول واحد يعرفأكون أالمفروض مش بس : يوسف

 .وانتي بتشتريها روح معاكيأ

نها سئمت تستخدمه لأاضطرت أن سلوب لطيف أب حبيبةقالت 

بكره ، نفس ي ىعتمد علأصلي اتعودت ، أمعلش يا يوسف: الشجار

 .ةآسفأنا  ،من غيرك حاجةتعود اعتمد عليك وماعملش أ

 زميلتهم في ةمامه هبأووجد  ا،عليها وخرج من المكتب غاضب  جب لم ي  

 .ها لحفل زفافهاولكنها جاءت تدعو زملاء ة،جاز أفي التي كانت العمل 

 : قالت هبة لهماو .. بها للترحيب أميرةوجاءت  حبيبةخرجت 
ّ
بكره  ةالحن

 .أكيد ستحضرانبالت تا بأنهمافأجاب ..بنات اوعوا تنسوا يا
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(03) 

 

وشعرها  ةكمام قصير أضيق ذي  سود طويلأبفستان  حبيبة تألقت

 من منزلها خرجت ة،رقيقال وزينتها، يكسو ظهرها كتفيها على هدلمت

 .حفل الزفاف إلىوتذهب  سيارتها لتستقل

في  ابذل يوسف مجهود  ، دخلت قاعة الحفل لتجد يوسف في انتظارها

اه ئبسه واختيار عطره وساعة يده وحذاملا اختيار كل ذلك كي ، أيض 

 أيبدو 
 
مرة ول أ: وقالت وهي متكلفةإليه  نظرتحبيبة، ليلفت نظر  انيق

 .حلو شكلك ة،كامل ةشوفك ببدلأ

 في مزيد من ال  نظر لها
 
 آملا

 
 ؟ عجبتك: طراء قائلا

 أن  حبيبةولم تهتم  أميرةوهنا دخلت 
 
يوسف  وظلّ ، كمل حديثها معهت

 
 
 ةلها الكرس ي لتجلس كملك ضعي ىنهاء حديثهما حتا لانتظار   اواقف

ا، بجانبه
 
  أيض

 
بجوارها وقال  جلس، معها هامتنانها لذوق حبيبة بد  لم ت

لو ، انتي زي القمر النهارده: معلقتان بجمالها الزائد هذا اليوم هاعينو 

جي الفرح كده ماكنتش خليتك تي ةهتبقي فظيع نكإكنتي قولتيلي 

 !!يحصلاللي ممكن إيه  ؟ليه يعني: حبيبة. .لوحدك

  ةمان والمكان اللي انتي ساكنأمافيهاش  ةالبلد بعد الثور : يوسف

 .وي قمافيهوش عمار  فيه
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 مان والناس هتفضل تنزل الشارع وهنفضلأمصر هتفضل : حبيبة

 .حياتنا مهما حصل عايشين

إيه  فيها، بس كنت خايف عليكيأنا  ،يهإولا  ةهتقلبيها سياس: يوسف

 .تيجي ةومش قادر  ةطنط تعبانن إ اخصوص   ؟كنت جيت خدتك لو

 .حاجة هو وماحصليشأجيت أنا  ،خلاص بقى يا يوسف: بضيق قالت

 لحد ةمش ي وراكي بالعربيأب تسمحيلي واحنا مروحين طي: يوسف

 ؟البيت

 .ماش ي، طيب ماش ي: فقالت تتخلص منهأن  حبيبة تدار أ

 حبيبةصورلك أتعرف يا يوسف كان نفس ي ، بقى ةبطلوا وشوش: أميرة

  امبارح
ّ
 !بجد ةعفظي، وهي بترقص ةفي الحن

 ؟ بتعرفي ترقص ي: يوسف

 .بترقص صلصا، لا مش رقص بلدي: أميرة

  ندهشا
 
 ؟ فين اتعلمتيها ،عرفأمرة ول أ ؟ل و معق: قائلا

بترقص  ة،بس قرد ةسن ستاشر كده بتاعة  ةجارتي بنوت ةواحد: حبيبة

كأنها كانت ، وي قني حبيت الرقصه دي وهي اللي علمتني لأقوي  حلو 

 .بقيت بيرفكت ماسابتنيش غير لما ة،خاص ةمدرب
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 ةالجمللها تلك  تذكرت حازم وهو يقول .. (بتعرفي ترقص ي بيرفكت)

 وشردت 
 
 .قليلا

 ؟ يهإقولتي  ،ها: يوسف

 ؟ يهإ يف: حبيبة

إيه  ،كمان بحب الصلصاأنا  قولكب؟ يهماسمعتنيش ولا إ: يوسف

 ؟ نرقصها النهارده رأيك

 اتفقت مع ةلأن هب( العروس)ة ده انتي هتغلبي هب ،حبيبةه يا آ: أميرة

 . slow وبعدين الأول بات هيرقصوا صلصا والشر  ةبعد الزفن إ وتيلالأ 

 رقصت عشان كلنا كنا بنات لكن هناأنا  ،لااااااااا مقدرش: حبيبة

 .تكسفأ

 .طيب ماش ي براحتك: يوسف

وبدأت  ،الشربات كوبيجلس العروسان وتبادلا ، حفل الزفاف بدأ

ليها وصاحب إبجانب وجهها تمتد  ايد   حبيبةوجدت ، الصلصا نغامأ

  اليد ىلإنظرت ، اليد يقف خلفها
ّ
ثم  ،نها رأتها من قبلأت التي شك

ليها إوينظر  سوداء ةضيق ةمامها يرتدي بدلأالتفتت لتجد حازم يقف 

يدها تشعر وضعت أن  دون  ؟تسمحيلي بالرقصه دي: وقال ،بشوق كبير

ابتسم ، النطق اع شفتاهيتستطأن  دون  نالمرتعشتي بين يديه ةرتعشالم

ومن هنا كانت كل تصرفات ، لقب من لم تشاهدها ةكبير  ابتسامةم حاز 
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صوت لا إ حد غير حازم ولم تسمعأبوجود  ولم تشعر ة،راديإ لا  حبيبة

والتي ( البست) للرقص ةالمخصص ةالساح ىلإذهبت معه .. الموسيقى

الرقص مع حازم وكان  حبيبةبدأت ، ناسوى العروس حدألم يكن بها 

، زمن بعيد بعضهما منذ بينهما انسجام غريب وكأنهما يرقصان مع

ا مثل علاقتهما التي تمام   ى،خر أمرة ويتركها تبتعد وتأتي إليه  يجذبها

ظلا  ،خرى أمرة هما يقتربان  وها ن،فيها من بعضهما ثم يبتعدا نيقتربا

العروسان عن  وتوقف ،يشاهدونهما حضور وقف كل ال حتى يرقصان

نهما لم أحد أيعلم  مول ،بطريقة رقصهما الرقص من شدة انبهارهما

بلقاء بعضهما ظهر  ا ولكن من شدة فرحتهمابد  أيرقصا مع بعضهما 

 ،جميعبتصفيق حاد من ال ةغنيانتهت موسيقى الأ ، على رقصهماذلك 

ما لم يلتفتا لتصفيقهم ولم يشعرا بوجود الناس ولم يسمعا ولكنه

 ةالتالي ةغنيالأ  ا سوى صوتلم يسمع ،رقصهما طراءاتهم علىإ

 ةغنيمطرب الأ  لم يسمعا سوى صوت، slow للرقص ةالمخصص

 .. وموسيقاها فقط

 ، ا يديه على خصرهاواضع   حبيبةجذب حازم 
 
، ا عليه بحنانضاغط

ينظران لبعضهما بفرح وشوق ، وهما هي يديها على كتفيه وضعتو 

حازم  وضعأن إلى  أخذا يرقصان ويتبادلان النظرات ة،وملامح مرتعش

وقال ، على خصرها برفقمره أخرى   وضغط  حبيبةجبينه على جبين 

 : لها بصوت مرتعش
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كنت ، يبتي عني كتيرغ، وحشتي عيني، قلبي وحشتي، وي قوحشتيني 

 .هتجنن عليكي

 
 
عطره  تشم رائحة، منه ةفقط يخفق قلبها وهي قريب.. حبيبة جبلم ت

  .الأول حبها  نها وجدتأ ةغير مصدق، اوكأنها تستنشق هواء نقي  

  وغضب ةحضان حازم بقو أجذبها يوسف من  ةوفجأ
 
 ةانتي فاكر : قائلا

 ؟يهإنفسك مالكيش راجل ولا 

 ،الموسيقىخفض الدي جي صوت أيحدث و  ماإلى  الحضور  تطلع

ا ونظرت ليوسف هحبيبحضان أمن شرودها في  حبيبة واستيقظت

وانزعج حازم من ، المكان تذكرت وجوده في نفس ةوكأنها فجأ ،بخجل

 .(؟ي غير  راجل تاني في حياتها هفي حبيبةهي ) التي قالها يوسف ةالكلم

 ؟حبيبةمين ده يا : حازم

  ما بارتباك ولليهمإ حبيبةت نظر 
 
 .بجت

 . بقى خطيبهاأأنا  :يوسفأجاب 

 بقىوأنا  :نظر ليوسف وقالف ة،بالخطخاتم  لم ير   ،حازم نظر ليدها

 !اهحبيب

: حبيبة تأكد صرخ في وجهأن  وبعد ،هذا هو حازمأن يشك  يوسفكان 

 !تتكلمي ما
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 نتا ده ؟انت ماشوفتهاش بترقص معايا ازاي ؟إيه عايزها تقولك: حازم

 !اجلاامش موجود يا ر  كأنك

 يعني، والله انت قليل الأدب: حاول البعض منعهنحوه و  يوسف تجها

 !في وشك دلوقتي تبقى تستاهل ةلبسك بونيألما 

او  ،من الموقف المحرج التي وضعت نفسها فيه حبيبةبكت   أيض 

 .تركتهما ورحلتف ،للعروس صديقتها حراجهال 
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(07) 

 

إلى  وركبت سيارتها واتجهت ةمسرع من حفل الزفاف حبيبةخرجت 

.. استني.. حبيبة: خلفها جاء صوت من بناءثناء دخولها الأ، منزلها

 ةساكن ا عرفت انتيخير  أ: وقال منها اقتربف.. وقفت.. حازم لتجد التفتت

صمتت  !؟وصلكأعرف أصدقت  ماوأنا  بقى تسيبيني وتمش ي.. فين

 ةناسيوأنا  منظري كان وحش ازاي انت ماشوفتش: ثم قالت حبيبة

الحائط  ثم سندت على .سلومرة صلصا و مرة رقص أ ةنفس ي وعمال

نك إثم : مام صدرها عندما تذكرت حديثه مع يوسفأذراعيها  ةعاقد

  !انت قولته الليبالكلام  احرجتني جد  أ

نه إ وهو بيقول ، مينأنا  ماقولتلهوش حرجتيني لماأانتي اللي : حازم

انتي صحيح بقيتي لواحد ، يدكإ في ةبلني مش شايف دإخطيبك مع 

 ؟ تاني

 ..ةفاتح دي مجرد قراية: حبيبة

 انزعج حازم وابتعد عنها  
 
 ؟ بتحبيه يعني انتي: وسألها قليلا

 .ول ماشوفتكأونسيته هو كمان  ماكنتش نسيت نفس ي: حبيبة
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صارت هي ف حبيبةإليه  الذي تستند وضع حازم ذراعيه على الحائط

لسه  نكإفهم من كده أ: ابتسم وقال، بين ذراعيهو مقابل صدره 

 ؟بتحبيني

 .كيد لسه بحبكأ: ةمبتسم حبيبةنظرت له   

 ثم ابتعد .. بعشقكوأنا  :من أذنيها وهمس حازماقترب 
 
: لوقا قليلا

إيه  عرفأعايز ، لازم نقعد ونتكلم، ابكره في المكان بتاعن هستناكي

 الجديدهأديني نمرتك  .ةكتير  حكيلك على تطوراتأو ، قصته ده

مقدرش يا ,أديني أنت نمرتك وسيبلي فرصه أظبط أموري  :حبيبة

 وبعدين، بواحد تاني حتى لو مش بحبه ةمرتبطوأنا  معاك خرجأحازم 

مشكلتنا مالهاش ن إ فينا تاني وننس ى مشاعرنا تتحكم ةمش عايز أنا 

 .حل

بابا وماما لاقيتهم عندي ، في شرم آخر يوم ليكي، لا مش صح: حازم

  .اجد   ةومرحب ةولاقيت ماما موافق

بس : كمل حازمأضاعت فرحتها عندما  ولكن سرعان ما.. حبيبةفرحت 

 .نخطيها قدامنا شويه عقبات لازم ة،دلوقتي الوضع اتغير شوي

 ؟موافقة مامتك وباباك هم منأإيه  ة،مش فاهم: حبيبة

 .لازم نتقابل، هنا ماينفعش نفضل نتكلم: حازم
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 .مع يوسفإيه  شوف هعملأاديني فرصه : حبيبة

 الكارت الخاص بهأخرج .. شوفي ظروفك وكلميني، ماش ي: حازم

فأمسك  مدت يدها تأخذه.. ياهإعطاها أيه قبله ثم وطبع عل، امبتسم  

طلعي يالا ا: قالف.. مر وجههاحاو  بالخجل شعرت ة،قبّلها بحرار بيدها  و 

  ..تصبحي على خير

ر حة 
 
 .هبلقائابتسمت وصعدت ف

***** 

 حازم ده: تطرقه وتنظر لها بغضبأن  مها تفتح لها الباب قبلأوجدت 

 ؟ معاه تتكلمي ةواقف اللي كنتي

 .هو هآ: المنزل إلى  وهي تدخل حبيبةقالت  

 ؟مش كنا خلصنا منه ،ةنهي داهيأطلعلنا من : ةالباب بقو مها ت أغلقأ

والفرح  ةمن ساع من البيت ةده انتي خارج ة،مصيب ةشكلك عامل

 ؟ اللي حصلإيه  ،مالحقش يخلص

: وقالت مهاأالغضب على وجه  وبدا، حدث ما لوالدتها كل حبيبةروت 

 !مه بقىأبوه بلا أبلا ؟ وماطلعتوش ع المأذون ليه ،شاء الله ما

نهم خلاص موافقين وكانوا جايين يخطبوني إ يا ماما ماهو قاللي: حبيبة

 !رقمي احنا عزلنا وغيرتن إ لولا
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قربتي  ى؟بنتي هتتجوزي امت يا، تانيةمشاكل  هلسه فين إ لكبس قا: الأم

 !ةسنسبعة وعشرين تكملي 

 حاجةحس ناحيته بأي أمقدرتش أنا  ،بجد انس ي يوسف ،ماما: حبيبة

 !تاني بالك بقى لما يظهر ما، وحازم مش في حياتي

  .حسنأنام أهقوم أنا  ،كلهاة قرفت منك ومن العيشهأنا  :مهانهضت أ

***** 

وهما يتأسفان للعروسين والحضور  غادر خالد ويوسف حفل الزفاف

 .هادئ وذهبا يجلسان في مكان، عما حدث

 !يجرالك تستاهل اللي ةبصراح: خالد بغيظقال 

 !كده نك هتقول إعارف : وقال انفعل يوسف

 .تتمناك ةلف واحدأ، بلاش منها وبتحب غيرك يبقى ةواحد: خالد

 !اجد   بحبها: يوسف

دي كانت ولا ، زايإ ةماشافته كانت عامل ول أيابني ماشوفتش هي : خالد

لما تقوم ، ابيتكسف جد   هي من النوع اللي، حبيبةعارف أنا  ة،المتبنج

كيد بتعشقه ألو كمان وسط الناس دي كلها يبقى ترقص صلصا وس

 !حضنه دي ماحستش بوجودك غير لما شدتها من، بتحبه بس مش
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 ؟تهديني ولا تضايقني انت جاي، كفايه بقى: يوسف

  ظلّ 
 
 حبيبةعلى قلب  يكيف يستول فكريوسف ي   وظلّ  ا،خالد صامت

 بعد فما الحال ،الذي كان من الصعب الحصول عليه في غياب حازم

 !عادأن 

***** 

مما حدث تخجل ، مكتبهاإلى  ةمسرع حبيبةدخلت  ليالتا اليومفي 

دخلت ، حاضرين هذا الموقفجميع زملائها كانوا أن  خاصة، سالأمب

اللي ن إ بصرف النظر عن ،بص ي بقى: غلقت البابأخلفها و  أميرة

انتي وحازم لايقين على ن إ قولكأ ةبس عايز ، بجد ةحصل ده مشكل

 ثم.. وصمتت حبيبةابتسمت  ..ده انتوا حتى شبه بعض ،ابعض جد  

 ..ةذنك شويه وراجعإبعد : مكتبها في أميرة ةنهضت تارك

رآها يوسف .. ودخلت طرقت الباب.. مكتب يوسفحبيبة إلى ذهبت  

 .مكتبه على ةوراق الموضوعالأ إلى  فأكمل النظر 

  حبيبةقالت 
 
 ؟نتكلم مع بعض شويه ممكن: غلق البابوهي ت

أنا  :تقول  يوه حبيبة تجلس.. دون رد ليهاإنظر ترك يوسف الورق و 

 .ةآسف

كان زي الزفت  على شكلي اللي !بقىإيه  على ةآسف؟ ةآسف: يوسف

  !؟مرتبطه بيا نك رقصتي مع واحد تاني وانتيإولا على ! ؟قدام الناس
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 .الاتنين على: سفلأإلى  وهي تنظر  حبيبة

 ة؟بساط كده بكل: يوسف

نك مش إستي عارف  يا.. يصمت ؟موجودوأنا  ازاي قدرتي تعملي كده

 ؟ ليا بس كمان مفيش احترام، بتحبيني

حسيت ، هو اللي كان بيحركني يلبقو ، التفكيرعقلي عجز عن : حبيبة

 ...ووووو ،كان واحشني .لوحدنا كأننا كنا في دنيا

 ؟انتي ماعندكيش دم خالص ةشيخ ياإيه  ة،كفاي: يوسفقاطعها 

 ةولا شايف دي مش بتقدّري مشاعري  ةللدرج ؟هتحبي فيه قدامي كمان

 ؟حد غيره

 : وقالت ياه على المكتبإ هداهاأالخاتم الذي  تضعو 
 
مش أنا  فعلا

 ةمش قادر أنا  ،ش يءنهي كل أ ةجايأنا  وعشان كده.. حد غيره ةفشاي

 .تاني بحب واحدوأنا  دي ةستمر في العلاقأ

 ؟يدكإ في ةلعبأنا  هو : يوسف

 .الأول  من حاجةانت عارف كل : حبيبة

ساس انك إنك وافقتي تحاولي على إ وعارف كمان، عارف هيو أ: يوسف

 .ترجعيله تانيمش ممكن 
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شفته  ما ول أبس  ،نساه مع الوقتأهقدر  نفس ي ةكنت فاكر ، :حبيبة

 تاني ومن بكره هدور على شغل ةنا آسفأ .اللي حصلإيه  فتديك شأ

 .جديد

***** 

عثر على أن  هذا الصباح وهو في قمة سعادته بعد حازمستيقظ ا

 تكان نوإحتى ، ايدعها ترحل عن حياته أبد  ألا  أخرى وقرر مرة  حبيبة

  .ا في خلاف بينه وبين والدهسبب  

في  انت كنت امبارح: شاهيناز فقالت، يهيتناول الفطور مع والدجلس 

 .القمر صلك كنت لابس بدله وكنت زي أ ؟صحابكأفرح حد من 

ني إتصدقي .. ةخاطف ةرمق والده بنظر .. كريم ه كنت في فرحآ: حازم

 ؟هناك حبيبةشوفت 

 .تناول الفطور  يكملثم عاد إليه  نظر والده

 ؟ يهإهي قريبة كريم ولا ، الصدفه ديإيه  ؟بجد: ةبدهششاهيناز 

 .زميلة مراته في الشغل لا هي: هحازم وهو ينظر لوالد

 .داليا بتشتكي منك لأبوها: ااهتمام   يبديألا  يحاول  إبراهيم

على  حاجةماعملتلهاش أنا  :واستيقظ تنهد حازم وكأنه كان في حلم

 .ةفكر 
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ش عليها مابتسأل، يهإدي ولا مراتك  مش ة،ماهي دي الكارث: إبراهيم

 ؟ ليه

وعشان مانقعدش نلف .. عشان مابحبهاش مابسألش عليها: حازم بتحد  

 ،يعني هتجوزها وهتجوزها حبيبةخلاص لقيت أنا  وندور على بعض

 .. هطلقهاأنا  وداليا دي
 
ن من طريقة يمستغرب هيا والدنهض حازم تارك

تتصل أن  ةدقيق العمل وهو ينتظر مع كلإلى  وذهب، امعهم حديثه

 .به حبيبة

***** 

ي وضعته فيه الذ يوسف في مكتبه يفكر في الموقف الصعب ظلّ 

ليتها عن و من مسؤ  اهل يتحمل معها جزء  ، حدث نفسهي   و ظلّ ، حبيبة

أمن ؟ ولكن أليست هي من وافقت على تلك العلاقة؟ هذا التصرف

أن  تبقى من كرامته بعد يفترقا ليحافظ على ماأن  فضل لهالأ 

نتشل خطيبته اأن  بعدريحه الفراق أي؟ تتهامس عليهالناس  أصبحت

 لا يريد، يصدق ما حدثأن  يريد لكنه لا؟ ا السابقحبيبهمن أحضان 

لعل ، ن كانت لا تريدهتظل بجواره حتى وإأن  لابد، حبيبةيفقد أن 

اف، ليهعلاقتهما لا تنجح وتعود إ إلى ذهب  .مامهما عقباتتقف أ دائم 

وافق ، بالاستمرار في العمل حبيبةقنع ي  أن  مكتب خالد وطلب منه

لما تقابلهم  يعني انت هتفضل مستني: خالد على مضض وهو يقول 

هخليها تستنى في أنا  ،براحتك، ماش ي !!وكمان يفشلوا في حلها مشكلة

 .منك زهقتأنا  عشان، الشركة
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 .مكتبها في إلى حبيبة ذهب خالد

 .تسيبي الشغل ةعايز  نكإسمعت  ؟بنتي ياإيه  :خالد

 آ: حبيبة
 
  .ه فعلا

 .حاجةودي  حاجةدي  ؟ةحياتك الشخصي وليه تدخلي الشغل في: خالد

 . جي حد مكانييغير لما ي مش همش يأنا  ماتخافش: حبيبة

عندنا د علينا واحنا وقت على ما ياخ حتى لو لقينا حد هياخد: خالد

نخلص ضغط  ما لحد ةخليكي معانا فتر  ة،يام اللي جايشغل كتير الأ 

 .الشغل اللي علينا

كل ن إ يعرف بس لازم يوسف، يوكأ: على مضض وقالت حبيبةوافقت 

 ةدلوقتي رجعت لحازم عشان مش ناقصأنا  نإاللي بينا انتهى و 

 أغلطت أنا  ،مشاكل
 
 .تاني بحب واحدوأنا  لما ارتبطت بواحد صلا

 .اتفقنا، تمام: خالد وهو ينهضقال  

زاحت عن صدرها حمل أأن  بعدا كثير   حبيبةوارتاحت ، غادر خالد

ويتبادلان كلمات العشق  نوأخذا يتحدثا بحازم اتصلتف، يوسف

التي حدثها  تعرف منه ماهي تلك المشكلةأن  حبيبةحاولت ، بينهما

يسمع صوتها الساحر وهو أن  فضلكان ي  ، يبوح بهاأن أبى  هولكن ،عنها
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 مرهسوى تعويضه عما مض ى من ع ش يءي خال  من أي تفكير في أ

 .اللقاء تفقا على يومفي ختام المحادثة ا، بدونها

***** 

لها  بعد أن فاض بها من معاملته السيئةحازم في منزله إلى  ذهبت داليا

 .، بل ربما كل الوقتوتجاهلها معظم الوقت

يا طنط  هاي: قبّلتها وهي تقول  ،شاهيناز وجدتفدخلت داليا الفيلا  

 ؟ ازيك

 .داليا هاي يا: وقالت ببرود لتها شاهيناز قبّ 

 ؟ ياطنط وضتهأحازم في : داليا

 .لسه واصل من الشغل صلهأ ،ه بيغير هدومهآ: شاهيناز

 . ذنكإطب بعد : غرفةال داليا وهي تسير باتجاهقالت 

 ؟ فين رايحهإيه  :استوقفتها شاهيناز

 .لحازمة طالع: داليا

 !!بيغير هدومه عيب يا حبيبتي بقولك: شاهيناز

 !!طنط مراته ياأنا  ده: ةداليا بسخريردت 
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لما يبقى يجمعكم بيت واحد ابقي ، برضه ولو يا حبيبتي عيب: شاهيناز

 .عايزاه اعملي اللي انتي

لما ينزل عشان لازم  طيب هستناه هنا: وقالت غاضبة جلست داليا

 .كفايه كده، ونشوف حل في وضعنا ده، بقىنتكلم 

 .داليا قد فاض بهاأن  ليها شاهيناز وأدركتإ نظرت

 والدته هبط حازم من الدور العلوي ووجد داليا في انتظاره تجلس مع

 .(!مش هخلص منك بقى ،يوووووووووه عليكي)

 أ
 
 .ازيك يا داليا هلا

 أ: بغضب دالياقالت 
 
 نظرت ؟شويهممكن نقعد نتكلم مع بعض ، هلا

والدته إلى  نظر حازم.. لوحدنا بس ياريت نكون : كملتأو .. شاهينازإلى 

ذنك يا داليا مش إبعد .. حازم كنت عايزاك ثواني يا: فقالت شاهيناز

، المكتب غرفةإلى  خذت شاهيناز ابنها ودخلا أ.. هأخرك يا حبيبتي

تتصرف اوعى ، همالك ليهاإالبنت شكلها هتصارحك ب، حازم: وقالت له

 .يهإماتقعد مع باباك ونشوف هنعمل  غلط لحد

 !وهطلق البت دي حبيبةمش هتجوز غير أنا  ماما: حازم

صلا ماقولتش غير أانت ، في الموضوع ده بعدين نتكلم: شاهيناز

 .،وسيبتنا وقومتكلمتين
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 !حاضر ،حاضر يا ماما: صبرد حازم بنفاقال 

.. حديقة الفيلاإلى  هايتجأن  ليهاإداليا وهو يشير إلى  خرج حازم واتجه

 : الحوار ثم جلسا وبدأ بينهما

 ؟ انت ليه وافقت تتجوزني عرفأممكن : داليا

 ؟ يهإيعني : بجواره وغير مهتم ةوراق شجر أب حازم وهو يعبث

 .سؤالي واضح؟ ةالسؤال بالصيني ومحتاج ترجم هو: ةداليا بعصبي

 ؟ ده مخصوص تسأليني السؤال ةيعني انتي جاي: حازم

 آ: داليا
 
 .اجابة السؤال ده تحديد  إعرف أ عشان ةجايأنا  ،ه فعلا

 تجوزك عشان دي س  أوافقت ، اممممممم: شديد حازم ببرود
ّ
 ةن

 .حياةال

 ؟ كده بس: ةداليا مندهش

 .كده ه بسآ: حازم

 ؟ حاجةمش حاسس ناحيتي بأي  يعني انت: داليا

 !لأ ةبصراح: حازم

 ؟ناأ واشمعنى: داليا

 .هي جت معايا كده، يعني عادي: حازم
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 ؟ قولت يعني ممكن تحبني بعد الجواز؟ كده جت معاك: داليا

 .كده زي  حاجة، هآ: مازال يعبث بورق الشجرهو حازم بضيق و جاب أ

 !انت حتى مابتحاولش تقرب مني بس: داليا

  قربأد كتب الكتاب لقيت نفس ي مش قادر بع ةبصراح: حازم

 ؟ ولا مش عايز مش قادر: داليا

ليها إنظر ( يخرب بيتك، بجد ةده انتي تلقيح) الشجر ترك حازم ورق

اببرود   .عايز مش قادر ومش، الاتنين: أيض 

 ؟ معايا ليه بقى ومستمر: داليا

 .بقى هوأ: حازم

 ؟ ايه يعني: داليا

تعبان أنا  ؟خلص التحقيق ولا لسه، يهإبقولك : (!غبائك يحرق ) حازم

 .نامأ وعايز

يالا )لفيلا اإلى  امتجه  حازم  نهض .وتركته ورحلت ةغاضب نهضت داليا

 غيرك كانت قالتلي طلقني ةواحد، يخرب بيت برودك ة،في داهي

 .(!دلوقتي
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(06) 

 

 .مهاأليها إودخلت  ،ودخلت غرفتها تبكي بيتهاإلى  عادت

 ؟حبيبتي مالك يا: الأم

متجوزني بس عشان دي إيه  مابيحبنيش وقالنه إ حازم قالي: داليا

 س  
ّ
 !حياةال ةن

وكمان شكله  ،كان قلبي حاسس من عدم اهتمامه بيناأنا  والله: الأم

 الأول وانتي كمان من ، عنه يوم كتب الكتاب زي اللي بيتجوز غصب

 .ةمصدوم ماتعمليش نفسك ،مش بيحبكنه إ ةوانتي عارف

 !يا ماما بقى يوووووه: داليا

لو هو مش هيقدّرك  ،يا دوللي ماتزعليش نفسك خلاص معلش: الأم

 .منه هطلقك

 !ماما بحبه ياأنا  بس: داليا

في حياته يبقى مع مرور  تانية ةلو مافيش واحد، حبيبتي بص ي يا: الأم

إيه  لازم تعرفي مفاتيحه بس انتي، الوقت هيحس بيكي وهيحبك

 .وتدخليله منين
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نفسه يكون ده نه إ هو لمحلي قبل كتب الكتاب؟ تانية ةواحد: داليا

 .بيحبها كان تانية ةكتابه على واحدكتب 

بقى بعد  !!صحيح ماعندكيش دم ده انتي: مها وقالتأاندهشت  

 !؟مايقولك كده تتجوزيه برضه

 !له نسيهاأ قولت يمكن، سألته قاللي موضوعهم ماكملش مانا: داليا

زاي يعني وهو بيحكيلك عليها قبل كتب ا، الذكاء ده كلهإيه  ده: الأم

 !ناصحة الكتاب يا

 ؟صحابهأتعرفي حد من .. الأم صمتت

 .صاحبتي تعرف خطيبة أحمد صاحبه نور : داليا

ما نشوف بيحاول أ، حاجةي أخليها تحاول تعرف ، طيب تمام: الأم

 .نظامهإيه  يرجع لها ولا بيحاول ينس ى ولا 

***** 

 ثم خرجت من، بحق ةكانت ملكفحلى ماعندها أوارتدت  حبيبةتزينت 

، تحاول منعها من الخروج والدتها تجلس بانتظارهاتها لتجد غرف

 أن  وتحاول 
 
او  ،شككها في نوايا حازم تجاههات تتهمه بأختراع أعذار  أيض 

كلمات والدتها ولكنها  من دهشةمن حبيبةكانت ، حتى لا يتزوجها وهمية

تتركها أن  وطلبت منها، تريحها بها وتجعلها تثق بحازم وجدت طريقة
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اليوم الفاصل الذي سوف سيكون ا ووعدتها بأن غد  تذهب لمقابلته 

 .ذهب عنها تلك المخاوفي  

 حبيبة إلى دخلت 
 
 امكان اللقاء حيث وجدت حازم بانتظارها متألق

، ا النهاردهجد   ةجامد انتي: حازم وقال ،جلسا صافحته ثم، كعادته

 !تجنني

وجنتيه تلمس شعره المنسدل على مرة ولأول  ،بحنانإليه  حبيبةظرت ن

 .وي وحشتني ق: وتقول 

بعد مستعد أ، كي كدهيلو البعد بيخل: أمسك حازم يدها يقبّلها وقال

 .تاني

 .نك انتهازي كدهإعرف أماكنتش : ت وقالتبتسما

 .انتهازي فيهاأنا  تقربني منك حاجةي أ: حازم

 .وكنت هتجنن عليك ،ابس بجد بجد واحشني جد  : حبيبة

أرجوكي  .اتسببت فيه لقلبك لمآسف بجد على كل أأنا  :حازم

 .تسامحيني

ع بتعال   حبيبةقالت 
ّ
حصلت من  حاجةقولي بقى كل .. أفكر: متصن

 .الممل كنا فيها مع بعض وبالتفصيلمرة خر آساعة 

***** 
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  نال  تنتظر داليا
 
 ش يءتعرف كل أن  هاحيث طلبت من، من نور  اتصالا

، من معلوماتإليه  توصلت وقد أخبرتها نور بكل ما، عن ماض ي حازم

أن  داليا استطاعت ،ولكنها تفي بالغرض كانت معلومات غير دقيقة

 ،ظل يبحث عنهاو  بالفعل كان على علاقة بفتاة حازمأن  تستخلص منها

ن هذا الحب في وأ، عقد قرانه عليهاأن  ولم يستطع نسيانها حتى بعد

 .خرى أمرة  العودةإلى  طريقه

***** 

الحوارالذي دار بينه وبين والدته ووالده في شرم  حبيبة حازم على قصّ 

 .واختفت ولكنها كانت تركت المنزل  نهم ذهبوا لخطبتهاأو ، الشيخ

 ةالمشكلإيه  بس انت ماقولتليش، منحوس المنحوس: حبيبةقالت 

 ة؟الجديد

لو بتحبيني ، هقولك بس وحياتي عندكأنا  ،بص ي: مترددوهو  حازمقال 

 .للآخر كملأبجد تسيبيني 

 .اتفضل قول  ة،مش مشكل ةمصيب دي شكلها: حبيبة

 !متجوز أنا  :ةقنبل حازم وكأنه يلقيقال 

 !!نعم: وقفت وقالت بصوت عال  ثم  حبيبة عينا اتسعت
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وأنا  اقعدي طيب، ده كتب كتاب بس، هتفضحينا وطي صوتك: حازم

 .لحازم وهي لا تنظر حبيبةجلست .. هحكيلك

 .بكلمكوأنا  ليطيب بصي: حازم

 أاحمد ربنا : حبيبة
 
  !بسمعك ةني قاعدإ صلا

 !كتر من كدهأماتعصبنيش  قول بقى

بوها لوحده من غير أبابا راح خطبها من ، يا سيتي ماش ي بص ي: حازم

 .معاهم مايقولي عشان يحرجني ويدبسني

ده انت لو بنت مش ! في لسه ناس بتعمل كده: غير مصدقةإليه  نظرت

 !!قدامه ةشخصي ماعندكشللدرجه دي ، هيعمل معاك كده

وضحلك أعايز أنا  بس، دي ةهزعل منك على الكلم مش: بعتابقال 

أنا  يبقى مش مهم، حبيبةهتجوز  لو مش: وقال ليها بحنانإنظر .. حاجة

؟ يهإتفرق ه، كده ولا كده مش هبقى مع حبيبتي، بوياأاللي اختار ولا 

بقالنا كتير  وماما كل شويه تقولي، لاقيكيأني إيأست أنا  ةوبصراح

كل ده وانتي ، تانية ةا وهفرح بيك امتى وحاول تحب واحدعليه بندور 

 !كترأولا  ةقولت يالا هي موت ة،مختفي

 ؟ بتحبك والبنت دي: حبيبة

 !بتمووووووت فيا: يغيظها حازم وهو يقصد
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 !انت قاصد تضايقني بقى ده !الله: حبيبة

 .في عينيكي ةنظرات الغير بس وحشتني أنا  ،قلبي روحيا قدرأوأنا  :حازم

 ؟ ازاي ةبينكم عامل ةوالعلاق: حبيبة

 وبعد ماشوفتك بحاول  ةبارد ةمن قبل ماشوفك والعلاق: حازم

 !ةر  بغ   ةطفشها بس هي لازقأ

بتشوفوا ؟ يعني بتخرجوا مع بعض؟ ةباردإيه  يعني: ةبعصبي حبيبة

امراتك بتدلع عليك  نها بقىإبما ؟ ةمر بعض كام  ؟ بتلمسها !طبع 

  !؟ووو ؟ يهإبتقولوا لبعض 

 من يومأنا  ،من دي حاجةي أمفيش ، حيلك، حيلك، يابنتيإيه  :حازم

نها مراتي إحس أكنت فاكر لما ، بتهرب منهاوأنا  ما كتبت كتابي عليها

.. وبعدين هي مراتي من شهر ونص بس، ولا الهوا بس، قرب منهاأهقدر 

أنا  ،عليا ةغيران وانتيقوي  كلك حلو ش: صمت وهو يتأملها ثم قال

 حاجةي أقولهالها ولا أقولتهالك  ةي كلمأا ومش ممكن جد   بحبك

 .معاها نها تحصلإحصلت معاكي ممكن 

  وقد هدأتقالت 
 
 ؟ يهإتطلقها مستني  طيب ما: قليلا

بس مستني أنا .. ني هطلقها يعني هطلقهاإلبابا وماما  قولتأنا  :حازم

عشان هو اللي متصدر للموضوع من  قعد مع بابا قاعدة روقان كدهأ

 ؟ يهإ ده سفس ي يو هانم احكيلي قصة  وانتي بقى يا.. الأول 
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ماحدث هذا الصباح إلى  رأت يوسفأن  ماحدث منذ كل حبيبةقصت 

 .بعضهما عندما تركا

  دّ احت
 
سيبيه وتعالي اشتغلي معايا  ؟تفضلي في الشغل وليه: عليها قائلا

، قابضه في مصر ةشرك لأكبر ةالعاممسكك العلاقات أو  الشركةفي 

، ده عايزك تفضلي قدام عينه، هرضامبارح ال ةمش شركه لسه معمول

 ؟ يهإعاجبك بقى تفضلي كده ولا  وانتي

فضال عليا كتير أبس خالد ليه ، كملأمش حابه أنا  كيدأ: حبيبة

ضغط  كمل لحد ماأمني  خته وهو اللي طلبأبيعاملني زي  همر وطول ع

وهو ، معلش بقى يا حبيبي ماجتش من شهر ولا اتنين، الشغل يخلص

 .ابد  أيوسف مش هيضايقني ن إ قاللي

 !طيب بس على الله تقوليله حتى صباح الخير: مضض علىقال حازم 

وعدك مش هديله فرصه يتكلم غير في أبس ، كدهقوي  مش: حبيبة

 .الموضوع يالا نغير، خلاص بقى .الشغل

أنا  ،على كل العذاب اللي شوفتيه بسببيتاني آسف أنا  ،حبيبة: حازم

شيرت  التي ةوانتي لابس انتي اتعذبتي غير لما شوفتكإيه  معرفتش قد

وكمان .. حاضناها في النوم وانتي ةيدك البريفوم ورايحإبتاعي وفي 

بتأنيب ضمير  بجد حسيت، وضتيأ صريتي تنزلي فيأنك إهشام قاللي 

 .فظيع
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في  ةهو انت لما لاقيتني نايم: تسألهوجنتيها وهي إلى  تدفقت الدماء

 ؟ يهإ سريرك عملت

 .كده لمست شعرك: شعرهايعبث ب وهو حازمقال 

 .كده يدكإوبوست : ثم تناول يدها يقبّلها وقال

 ؟ وبعدين: بصوت متقطع قالتبسخونة جسدها ف حبيبةشعرت 

 .ماتصحي جري قبلأوبعدين التليفون رنّ وطلعت : ضحك حازم وقال

 ؟ اشمعنى: حبيبة

 أأنا  وبعدين، زعجكأ لاقيت نفس ي بخرج قبل ما مش عارف: حازم
 
 صلا

وانتي في أنا  مايصحش نبقى نلأ ، يرن التليفون  كنت خارج قبل ما

 .قاصدين لوحدنا حتى لو ماكناش ةوضأ

 !ولد مؤدب يا لأ، اممم: حبيبة

 !طلعت عشان الشيطان شاطرأنا  ،لا انتي فهمتيني غلط: حازم

 ؟ هو انت ازاي كنت موجود في الفرح.. قولي: وقالت حبيبةضحكت  

قابلت كريم  ،عندكوا وهطلعلك الشركةكنت تحت أنا  ،هقولك: حازم

هكبر  وكنت ،فرحه سلم عليه وندردش وعزمني علىأصاحبي وقفت 

 ،من المكتب بتاعكم وعرفني عليها ةدماغي بس لاقيت مراته نازل
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نهم إكدوا عليا أ حبيبةو  أميرةكلهم و  عزمتهمأنا  سمعتها بتقوله وبعدين

 
ّ
 .فيها نتقابل ةحلى مناسبأفقولت دي ، كمان ةجايين وهييجوا الحن

 ؟ رقص صلصاأني بعرف إمنين بقى  وعرفت: حبيبة

هركم عشان ضاللي في  ةلأني كنت قاعد على الترابيز ، سمعتكوا: حازم

 .ةعملهالك مفاجأأو  ماتشوفنيش

 : ذنيها ويهمسلامس أوهو ي اقترب منها، سيبك بقى من كل ده: حازم

 !!اذينلال انتي وحشتيني موووووووت يابنت

 !وانت كمان: حبيبة

***** 

في المعلومات التي توصلت اليها  عن حب  قضت داليا  الليل تفكر  

رتدت احازم الأول ،ذلك الحب الذي يأبى الأختفاء وفي الصباح 

فقد أخبرتها  ،شركتهوالدحازم في إلى  ملابسها وتأهبت للذهاب

 منذ فترة قصيرة، إبراهيمبفندق  كانت نزيلة حبيبةأن  صديقتها نور 

وتذهب  عنوان عملهاأو  هاتحاول معرفة عنوان منزلأن  وأشارت عليها

 إ
 
تتوصل أن  حاولت ولأن داليا، بوجودها في حياة حازم هاعلمليها لت

اولأنها  ،لبياناتها بمفردها ولم تنجح
 
 تشعر بعدم حب والدة حازم أيض

البيانات  لتحصل على والده كي يساعدهاإلى  تذهبأن  قررتفقد  ،لها
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الأنها تشعر  ،حبيبةالتي تصلها ب  باهتمامه بها عندما تشكو حازم دائم 

 .مدى حرصه على إتمام هذه الزيجةتستشعر و إليه 

***** 

 ؟ونكلأ زيك ياا: قائلة إبراهيم دخلت داليا مكتب

 ؟ يهإ ةازيك يا بنتي عامل: هايصافح نهض

 .ونكلأوالله يا قوي  مش: تجلس قالت وهي

 ؟ يكون حازم مضايقك اوعي: إبراهيم

 .كان يعرفها قبل كتب الكتاب ةبواحد ةعلاق حازم على: داليا

 ت
ّ
 .هشدلك ودنهأنا  لا ده! معقول : وقال ةالدهش عصن

 .تانية ةبطريق ةمساعد ةكنت عايز أنا  ونكلأ يا ةبصراح: داليا

 .يا حبيبتي مري ؤ أ: إبراهيم

 ،وتيل بتاع حضرتك اللي في شرم الشيخبيانتها في الأ  البنت دي: داليا

 .عرفهاأ ةعايز وأنا 

هجيبلك ، حاضر يا حبيبتي: ابتسم وقال (هسيبك عليهاقوي أنا  حلو )

لازم ، من غير مشاكل ،بس اسمعي، استني مني تليفون ، عنها حاجةكل 

 .ةوتتصرفي بشياك بالك انتي بنت مين ةتبقي واخد
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ذن إ دبع، ونكلأماتخافش يا : وتصافحه داليا وهي تنهضقالت 

 .. حضرتك

  .المكتب لتجد حازم في وجهها فتحت داليا باب

 ؟ هناإيه  بتعملي: ةبدهش لهاقال 

 !الأول تقول صباح الخير  الناس: داليا

اكيد كنتي  ؟جابك هنااللي إيه  ،ها بقى، صباح الخير: غلظةب حازمقال 

 ؟ صح بتشتكيني لبابا

 .آخر مرة وعدك تكون ديأبس ، ونكلكنت بشتكيك لأ  هآ: تحد  قالت في 

***** 

 أن  حبيبةرادت أ
 
كما  شكوكها في نية حازم تجاهها والدتها زيل عنت

ت، بيتهم القديمإلى  فأخذتها ،وعدتها
ّ
: سيارتها ووالدتها تسألها صف

 ؟ احنا جايين هنا ليه

 .ماما انزلي بس يا: حبيبة

نهض الحارس ، بناءالإلى  اتواتجه ةها من السيار ووالدت حبيبةنزلت 

 أ ؟حبيبةنسه ال؟ عزةست : وقال ا منهتعندما اقترب
 
عاش  هلا وسهلا

 .من شافكم
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جه شاب  ةمن حوالي سن، سألكأ ةكنت عايز أنا  ؟ازيك يا حاج: حبيبة

 ؟ فاكر الموضوع ده ياترى ، مع والدته ووالده يسألوا علينا

 .ةياااااااه من سن: الحارس

 .حاول تفتكر يا حاج: (بوكأركز وحياة ) حبيبة

وكان معاه راجل وست  ةشاب طويل كده وحليو ، يوهأيوه أ: الحارس

 .مهأبوه و أا دول تقريب  

 .ا ياحاجشكر  : حبيبةفرحت 

قبل ماتوصل المحل تنس ى  لما كنت ببعتك تجيب تفاح كنتأنا  ده) عزة

إلى  اتاتجه، (!ةبقالها سن حاجةجاي دلوقتي تفتكر ، وتجيبهولي بصل

 :اتركبأن  بعد حبيبةوقالت  ةالسيار 

 ؟ابدمش كنه إ خلاص اتطمنتي كده

 .احةمش مرتأنا  برضه: عزة

 
 
ها قلبها فقد ر دالرغم من ثقتها في حازم والتي مصفب ،حبيبةجب لم ت

 نهاأمبرر لها سوى  لا وأصبحت مخاوف والدتها ، زادت ثقتها الن أكثر

 .اتراها عروس  أن  بنتها وتريدأم تخاف على ا

***** 

o b e i k a n d l . c o  m



218 

 

عرف منها أن  وبعد ،غادرته دالياأن  مكتب والده بعدإلى  اتجه حازم

 : طرق الباب ودخل، هنها اشتكته لأ

 ؟ بتشتكيلك مني صح؟ يهإداليا كانت هنا بتعمل : حازم

 ؟نك تقرفها وهي تقرفنيإغير  حاجةهو انت وراك ، كيدأ: والده

 ة،وفوق كل ده غبي ،حساسإولا  ةوالله البت دي ماعندها كرام: حازم

 ،برضه ةبقر وهي ، تانية ةبحب واحد ينإلأني لمحتلها قبل كتب الكتاب 

هطلقها يعني : صرارإوالده بإلى  ثم نظر .. ووافقت على كتب الكتاب

 !هطلقها

عايز  ،دي وهجيبلك من الخر ةم الجواز أاتخنفت من أنا  ،بص: والده

 تانية ةنك بتحب واحدإتطلقها طلقها بس اوعى تكون عايز تقولها 

 !والجو ده

لها هأكيد هي و أ! هخلص منها ازاي أومال ،قولهاأكيد عايز أ: حازم

 !السبب هيسألوا عن

حط وش ي أبوها و أخسر أمش عايز أنا  ،هو ده بقى مربط الفرس: والده

هو  عايز بنته هي اللي تطلب الطلاق عشانأنا  ،شوفهأ رض كل مافي الأ 

انت ناسيهم  ،يا حبيبي ةالمؤخر والشبك وعشان، ناأاللي يتكسف مش 

 ؟ يهإولا 

 ؟ مالهم يعني !مش فاهم: حازم
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مش هدفع وأنا  ،دول داخلين في نص مليون جنيه!!! مالهم: والده

 .ولى بيهاأاحنا  ةوالشبك، المؤخر

م البت أل الفلوس اللي معايا وترحمني من تاخد ك، يهبقولك إ: حازم

 ؟ دي

 .روح فكر ازاي تطفشها، هيالا برّ ، ور تد يا وانت واحأنا  :والده

رض ي والده في انصرف حازم وهو يفكر كيف يتخلص من داليا وكيف ي  

فمن  ،ن كان على خطأإحتى و  هيغضبألا  فقد اعتاد على ،ذات الوقت

ولأنه  ،نجاحه في عمله منذ صغره من دعاء والديه لهأن  قناعاته

أن وهو يريد عندما يرزقه الله بأطفال  ،كما تدين تدان هأن مقتنع

ايطيعوه   . أيض 

***** 

 حبيبةلعله يستطيع التخلص من  يحاول محاولة أخيرةأن  إبراهيمراد أ

وكان يضع أمله  ،مثل عائلة مراد مختار ا لعائلة عريقةليكون صهر  

 عطاها كل البياناتأا و بداليا صباح   اتصلولذلك  ،على مكر النساء

أن  أعاد عليهاو  ،حبيبةومن ضمنها مكان عمل  ،ليهاإالتي توصّل 

أن  وقررت حبيبةعنوان إلى  سعدت داليا بالوصول  ة،تتصرف بلباق

 ،هاجملأبس وليس غلى ما عندها من ملاأتذهب لها الن وارتدت 

 .حبيبةالتي تعمل بها  الشركةإلى  وذهبت
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 أميرةوجدت ، بنفسها ةمتباهي سيرت ة،المكتب بخطوات متأنيدخلت 

وقفت تخلع نظارتها ( ةمكتب السكرتاري) مامها تجلس على مكتبهاأ

.. بتشتغل هنا اسمها ةواحد هفي.. .انتي يا: وهي تقول بتكبّر ةالشمسي

مش كده ولا  ،كده يعني حاجة ة،حوري، حبيبة ،ام نسيت تقريب  ممام

 !ايه

 ؟معاد ةحضرتك واخد: (؟مالها دي بتتكلم كده ليه) أميرة

 هي لما تعرف! ؟هقابل الوزيرأنا  ليه هو  !!!معاد: ةبسخري ت دالياضحك

 .مين هتقابلني على طول أنا 

 .تخلص استريحي لحد ما، عندها ميتنج حبيبةالنسه : أميرة

فاكرين نفسكم في ، ميتنج بقى وقرف !!!وفأ: تأففداليا وهي ت تجلس

 .بجد ةشرك

 !!حضرتكإيه  بتقولي: مستنكرة أميرةقالت 

ربما تعني اصمتي وهي  وأ ،يعنيكي تعني لا ةشار إلوحت داليا بيديها ب

 !شششششش: تقول 

 !؟شششششش ديإيه  :عليها أميرةاحتدت 

 توفي طريقها مر  ،مكتبها ةمن حجرة الاجتماعات قاصد حبيبةخرجت 

إلى  تنظر لها وتشير بعينيها ةغاضب أميرةوجدت  ة،مام مكتب السكرتاريأ
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بأوراق  متعللةفاقتربت منهما ما  ش يءهناك أن  حبيبةشعرت ، ادالي

 .طبعتالورق ده عايز ي، أميرة: وراق وقالتالأ يدها ب تمد ،بيدها

 .بتسأل عليكي ةالنس، حبيبة: الورق وهي تقول  أميرةخذت أ

 !مدام: وقالت زدراءبا حبيبةإلى  داليا نظرت 

 ؟خير ،مركأتحت : وقالت من تلك النظرة حبيبةستغربت ا

 ؟ يهإكيد عرفاه ولا أ، مرات حازم راشدأنا  :داليا

 ةفهي لم تكن مستعد ،على وجهها وظهرت آثار الصدمة حبيبةدمت ص  

او ، ا لمثل هذا اللقاءبد  أ فلم يذكر ، (مدام) ستخدام داليا لفظلا  أيض 

 .من قبل داليا كانت متزوجةأن  حازملها 

 .في مكتبي ياتفضل: مكتبهاإلى  ليها بالدخول إشارت أ

اتأتي أن  أميرةإلى  شارتأو  قف فهي لا تستطيع مواجهة هذا المو ، أيض 

او  ،بمفردها  .ستفزازهاستحاول ا دالياأن  تتوقعنها لأ أيض 

كتبها على م حبيبةجلست أن  وبعد ،الباب أميرةغلقت أدخلن جميعا و 

إيه  ،خير: ةتبدو متماسكأن  وقد حاولت قالت، أميرةمامها داليا و أو 

 ؟جي تقوليهمي تحفظي فيهم طول الطريق عشان تيالكلمتين اللي قعدت
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ولكنها  ،هاوهي التي جاءت لتهاجم ،لها حبيبةارتبكت داليا من مهاجمة 

ا ةتبدو متماسكأن  حاولت  : وقالت أيض 
 
ابعدي عن ، هم كلمتين فعلا

 .بلاش تخربي بيت لسه بيبتدي، جوزي

 أمفيش بيت ن إ معلوماتيأنا  ؟بيت: سخريهب حبيبةابتسمت 
 
 صلا

الست عايشين في الكلام ده بيتقال لما يكون الراجل و ، خربهأعشان 

ولاد بس بيكونوا عايشين مع أحتى لو مفيش أو  ولادأبيت واحد وبينهم 

 ؟ وضحأفاهماني ولا ، بعض ليل نهار

ا فاهماكي: داليا وحازم زوجين أنا  نإ، بقىأنا  وضحلكأحب أو ، طبع 

 .مع أننا مش عايشن مع بعض في بيت واحد، بالمعنى اللي انتي قصداه

ولم  ةثر الدهشأمن  اتسعت عيناهاو  وارتعشت يداها حبيبةوجه  احمرّ 

ة في شمات نها وصلت لغايتها فابتسمتأحظت داليا لا ، تستطع الرد

 حاجةودي  ،حازم كاتب كتابه بس: أميرةتدخلت  ة،عريض ابتسامة

 .غير دي تانية ةيعني شوفيلك داخل، احنا متأكدين منها

 : داليا
 
 :وقالت حبيبةالتفتت ل .بسهو قدام الناس كتب كتاب  فعلا

 والخر  الأول وفي  ،واحد لكن حازم بقى مقدرش يستنى لما نكون في بيت

 .وحرام أسيبه يتعذب كده، الناسنا وقدام مراته قدام ربأنا 

مش  ةانتي كده واحد بس: علا صوتها وهي تقول و  حبيبةلت انفع

 .هلك حتى لو كان جوزكأانك تعملي كده من ورا  ةمحترم
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قولك أ ةجايأنا  ،سمع رأيك فيّاأهنا عشان  ةمش جايأنا  والله: داليا

 .حسنلكأابعدي عنه ، ابعدي عن جوزي

 ة،ا تكوني كدابوارد جد  ، يثبت كلامك دهيه اللي إو : أميرةقالت 

 .مش مصدقاكيأنا  وبصراحه بقى

 !؟تقدري تثبتي كلامك، كمانأنا  ولا : حبيبة

 ؟تقدري تثبتي انتي العكس: وقالت بتحدّ  ت دالياضحك

 .فقد أوقفت جرأتها الكلام في حلقها، وصمتت أميرةحبيبة إلى نظرت 

فنهضت وهي ، جلهأجاءت من  نها حققت ماأحست داليا بالانتصار و أ

ماتقوليش محدش و ، نفسكلا إ ماتلوميش، و قربتي منه تانيل: ةمبتسم

  !!؟يهإبتهددينا ولا ، انتي ةيا بتاعإيه  :منفعلة أميرةنهضت .. حذرني

 
 
  ةمصدوم حبيبةبينما ظلت  ،علق داليا وغادرت المكتبلم ت

 
 .فكرت

وبعدين انتي  ة،ابدكنها إحاسه أنا  ،حبيبةاوعي تصدقيها يا : أميرة

كيد هي غارت منك أ ،انها بتحبه جد  إحازم قالك ن إ قولتيلي قبل كده

ممكن  حاجةكتر أإيه  فكرت عشان كده، نكم رجعتوا لبعضإعرفت  لما

 .تضايقك وجت تقولهالك

 ؟تقدري تثبتي العكس، بس على رأيها: حبيبة

 ؟ فيه ولا لأ ةانتي واثق: أميرة
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ودي مهما كان ، وفي الخر راجل الأول هو في : وقد بدأت تشك حبيبة

 .مراته

 ده انتي لسه امبارح كنتي بتقولي ؟فيه يتشكك ييابنتي لحقتإيه  :أميرة

 .صادق في كل كلامهنه إ واتانتي ومامتك اتأكدن إ

مش ، بجد ةمش عارف ة،مش عارف: يديها على رأسها حبيبة تضعو  

 .فكرأ ةقادر 

 .تهدي خالص قبل ما حاجةي أأو  اوعي تتصلي بيه: أميرة

 .مامهاأوجدت خالد فغلقت باب المكتب أو  أميرةخرجت 

 ردت ؟ مين اللي خرجت دي: الشركةباب إلى  خالد وهو يشير قال 

  !نها مرات حازمإبتقول : بأسف أميرة

او !! مراته: خالد  ؟ صح، وتحرق دمها حبيبةتعرّف  ةجاي طبع 

نهم إدي بتقول  ةلكن البتاع، كاتب كتابه بسنه إ ةعارف حبيبة: أميرة

 
 
 .. متجوزين فعلا

، يوسف في مكتبهإلى  بينما اتجه خالد.. وذهبت لعملها أميرةتركته 

 !حازم طلع متجوز  ؟فت اللي حصل يا معلمش: غلق البابأدخل و 

 ؟ عرفت منين ؟بوك بتتكلم جدأوحياة ، جليار : افرح يوسف جد  
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تقولها ابعدي عن جوزي  ةكيد جايأ، حبيبةمراته كانت عند : خالد

 .والجو ده

مش قولتلك مشاكلهم : افرح   غرفةخذ يتجول في الأنهض يوسف و 

 !كتير

كاتب نه إ حبيبةحازم قايل لن إ عرفتأنا  ،كدهقوي  ماتفرحش: خالد

 ةابدتكون كيعني ممكن ، كبر من كدهأنه إ تقول  ةوهي جاي ،كتابه بس

برجح كده وأنا  ،وتبعدها عنه حبيبةبتقول كده بس عشان تغيظ 

 .ةبصراح

 .ةخلينا متفائلين شوي ،ياعم بلاش نكد بقى: يوسف

 ناأ، رايح فين: استوقفه خالدف غرفةلخروج من الباهمّ يوسف 

 !نك مش هتضايقهاإ حبيبةوعدت 

تركه .. دلوقتي الوضع اتغير، بس ده بقى ماكانش في الحسبان: يوسف

يداري سعادته بما أن وهو يحاول  حبيبةمكتب إلى  يوسف وذهب

أخذت  حبيبةرأته أن  وبمجرد ،غلقهأطرق الباب ثم دخل و ، حدث

 
 
اجاي : ول وهي تق وراقهاألملم ت أنا  ؟صح ة،العكر  هتصطاد في المي طبع 

 .ةكلها وماشي الشركةبقى سيبالك 

هتتحسب عليكي  :امداعب   أكملو  .ول النهارأده احنا لسه في : فيوس

مش عشان  جاي في شغلأنا  وبعدين ،تتخصم من رصيدكوه ةجاز أ

 .تانية حاجة
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 !ة؟اللي هتنط من وشك دي طبيعي ةيعني الفرح !والله: حبيبة

 !ةه طبيعيآ: يكظم ضحكته وقالأن  لم يستطع يوسف

بقى عشان أنا  سيبكأطيب : وهي تقول  نحو الباب حبيبةاتجهت 

 .تعرف تضحك براحتك

***** 

 اللحظة توقفت بها عند حياةوكأن ال منزلها مهمومةحبيبة إلى عادت 

، حازم تغلبت عليه شهوته وأصبح كسائر الرجالأن  سمعت فيها التي

  ،اليا ربما تكذبكانت للحظات تشعر بأن د
 
أن إلى  رجع سبب ذلكوت

لم تشعر ، يستغل حبها لهأن  حازم أحبها بجنون ومع ذلك لم يحاول 

اا كان العكس تمام  بل على ، ا بأن رغباته تتحكم بهمعه أبد   يشعر  دائم 

ولكن ، يتحسس خصلات من شعرهاأو  ،يلمس يدهاأن  بالرضا لمجرد

بما تكون ر  إذ، افهي تعلم أخلاقه جيد  ، له لا تحلّ لم يفعل لأنها  ربما

ن ، فهي مثلما سبق وأولا يتركهاه حتى يتورط معها إغراء داليا حاولت

ففعلت ذلك  ،يبادلها مشاعرهالا أنه  وبالتأكيد تشعر  ،لها تحبه ذكر 

 ؟له لا يحبها لمجرد أنها تحلّ  ولكن كيف يعاشر امرأة، حتى لا يتركها

 صبح إفهو بذلك ي ؟يطلقهاأن  وكيف يفعل ذلك وهو يريد
 
ا نسان

 ، اأناني  ، حتياجاتهانتهز أنها زوجته ليشبع ا ا،نتهازي  ا
 
التي  ا للمانةخائن

 ، في صراع طوال الليل حبيبةظلت  .أمّنه عليها والدها
 
إلى  فكر ظلت ت

 .أشرقت الشمسأن 
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(02) 

 

، نجزته اليومأبما  ةقتها وهي سعيدنور صديإلى  داليا تتحدثأخذت 

أن  أخذتها النشوة ونست ة،من فرط السعاد عاليةكانت ضحكاتها 

ع في اعتبارها ردة فعل حازم بعد اتهامها له بنقض العهد وصوّرته تض

اولكن صديقتها كانت تطئمنها بأن ، انتهازي كشخص  حبيبةمام أ
 
 شيئ

أخذت و ، فلا بأس، وخصام ر عند مشاجرةالأمذا توقف فإ، لن يحدث

 
 
ا كالذي أأن قنعها بت

 
مام يستطيع الفلات منه أ لصقته به لنشيئ

 .ذلك لم يحدثأن  قنعهاي  أن  مكن لهفكيف ي  ، حبيبته

  .أنهت الحديثف، تهاوالد تدخلبينما داليا تتحدث مع صديقتها 

 
 
 هاولكن، داليا من معلوماتإليه  تعرف ماتوصلتأن  ريدكانت والدتها ت

ها من معلومات وكل مافعلته وصل نكرت كل ماأ ..برمته ش يءنكرت كل أ

ا تطلب الطلاق وتستريح من هذه أن  مهافأشارت عليها أ، بعد ذلك أيض 

، ليهايرده إأن  بأنها تدعو الله ولكن داليا رفضت بشدّة متعللة ة،الزيج

اتعرف أن  ما غريب في حديث ابنتها وتركتها دون  ش يءب الأمشعرت 
 
 .شيئ

***** 
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 ،طوال النهار والليل حبيبةبالاتصال حاول حازم  اصباح   اليوم التاليفي 

شعر ، غادرت دالياأن  بعدس الأمالهاتف منذ صباح  تغلقأولكنها 

 .لرؤيتها الشركة ىلإيذهب أن  قرر عليها ف حازم بالقلق

 .صباح الخير: أميرةول من وجد كانت أو  الشركةإلى  دخل

 !؟حازم صح، صباح النور : وقالت أميرةتعرفت عليه 

 قبل كده بس على بعض انننا اتعرفإواضح  ،آسفأنا  ،بالظبط: حازم

 .مش واخد باليأنا 

في الفرح  حبيبةشوفتك مع أنا  بس، لا ماتعرفناش على بعض: أميرة

 .أميرةأنا  :صافحته .وكمان كلمتني عنك كتير

 أ: صافحها حازم
 
  هلا

 
 .وسهلا

 ة؟موجود حبيبةهي : حازم

 ،تخلصه هدخلك على طول  ول ماأهي معاها تليفون مهم : أميرة

 ؟ نك جاي النهاردهإهي عارفه ، اتفضل اقعد

، ا مقفول من امبارح موبايله صلأ، لا ماتعرفش: حازم وهو يجلس

 .لت آجي اتطمن عليهافق

تشوف  ةتلاقيها مش طايق: جاء صوت يوسف من الخلف وهو يضحك

 .وشك بعد الكلام اللي قالته مراتك
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 ؟ يهإبتخرف بتقول : الصوتإلى  نهض حازم والتفت

نك إعريس  مش كنت تقول يا: ةمستفز  ةصوته بطريق يوسف خفضأ

 .كنا بعتنالك بوكيه ورد ؟متجوز 

: الشركةب وهي تشك في وجوده ةوفتحت الباب بسرع حبيبةخرجت 

 !حازم

اضطرتيني آجي هنا ، موبايلك من امبارح ليه ةقافل: عليها حازمحتدّ ا

 !شوف اللي يسوى واللي مايسواشأو 

  !؟انت ليك عين تيجي تقابلها بعد اللي حصل، احترم نفسك: يوسف

 .لو سمحتاستنى : وقالتم الذي كان يتجه ليوسف لحاز  حبيبةنظرت 

 ،اجد   حادةمامه وتعبيرات وجهها أقفت ليوسف وو  حبيبةاتجهت 

 !أحمر.. خط.. حازم: نيةأتصوت م ةت لحازم وهي تقول بنبر شار أو 

.. هو.. اللي.. فيا.. يعمل: فأكملت ،ليها بغضب شديدإنظر يوسف 

 !؟ولا نقول تانيفهمت ، ةاللي هو عايز  ؟فاهم.. عايزه

 .الشركةواتجها نحو باب .. يالا بينا: ةقائلحازم حبيبة إلى اتجهت 

بدري والنهارده  امبارح تمش ي! يهإ، استني عندك: يوسفصاح 

 ؟ يهإهي شركة بابا الباشا ولا ، ماتشتغليش خالص
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مرة الباب إلى  ثم اتجها .فوق دماغك قةسايبهالك مطرب: التفتت اليه

 .خرى أ

 !انتي وهو ةفي ستين داهي: صرخ يوسف

 ةوضتين والصالقفلك الأ أ بدل ما، ماتلم نفسك بقى: ليهإالتفت حازم 

 .ةاللي انت عاملهم شرك، دول 

 .ماتردش عليه، سيبك منه: وهي تدفعه برفق للسير حبيبة قالت

إلى  ا كلامهوظل يوسف يصرخ موجه  ، الشركة حبيبةحازم و  غادر 

ثم دخل مكتبه  !كل واحد على شغله؟ يهإبتتفرجوا على : الموظفين

 .ةالباب بقو غلق أو 

***** 

قالت  ةيدير محركات السيار أن  وقبل ،مع حازم ةالسيار  حبيبةركبت 

 .خلينا نتكلم هنا ونخلص ،مش مهم نروح مكان: حبيبة

 .هتاكليه عشاني ةلسه من شوي ده انتي كنتي ؟طيب ممكن تهدي: حازم

، ليك ةهانفعت عنك قدامه بس لأني ماقبلش ال داأنا  لعلمك: حبيبة

 .شرةوع   ةيام حلو أحنا كان في بينا امهما كان 
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الموبايل وكمان  ةمن امبارح وانتي قافل؟ يهإ هفي: ةليها بدهشإنظر 

، وبيستخف دمه ويقولي يا عريس ،البتاع ده بيقولي مراتك جت هنا

 ؟ يهإ هفي

ك ما قالزي : اوقالت وهي تنظر بعيد  إليه  تنظر أن  حبيبةلم تستطع 

 .امبارح الشركة جتمراتك ، كده بالظبط

هي عرفتك منين وعرفت عنوان شغلك : حازم وكأنه يحدث نفسه

 ؟ ازاي

ولا  ماكنتش عايزها تعرف بوجودي في حياتك، يهإ: حبيبةإليه  التفتت

 ؟ يهإ

 أهي مين دي  ؟ازاي بتقولي كده: من حديثهااستغرب 
 
 ..عشان صلا

  !وبينها يمكن مش عايزني أعرف اللي بينك ولا : حبيبةقاطعته 

 .حاجةحكيتلك كل أنا  ،بقى ةواحد ةلأ ثاني: حازم

 !!تعدّى كتب الكتابااللي بينكم ن إ بس ماقولتليش: حبيبة

 ؟ تعدّى كتب الكتاباإيه  يعني: حازم

 !؟يعني مش فاهم: حبيبة

 ؟ يهإيعني ، مش فاهم لأ بجد: حازم
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عايشين يعني انت وهي عايشين حياتكم زي أي اتنين متجوزين : حبيبة

 ؟ فهمت، مع بعض في بيت واحد

اوعي ، حبيبة، لمستها والله ما، والله العظيم ماحصل ...ـبنت ال: ثار حازم

 .لو تقدر تثبت كلامها تفرجني، قسم بالله ماحصلأ، تصدقي الكلام ده

 ؟تقدر انت تثبت العكس، على رأيها: وهي تقول  حبيبة دمعت عينا

ازاي تقول على  ة،مش محترم ة،صايع ةبجد واحد ؟هي قالت كده: حازم

 ؟نفسها كده

كل مشكلتي أنا  ة،ولا مؤدب ةمحترم ذا كانتإبقى مايهمنيش أنا  :حبيبة

 .نها هزت ثقتي فيكإ

 ؟ صدقتيها حبيبةمعقول يا: حازم

صدقها ولا أ ةبطه مش عارفخمتلأنا  :يدها على جبينها تفكر تضعو 

  !صدقكأ

 !؟تصدقيهانتي تعرفيها منين عشان او : حازم

على العموم كلامها ده : نهاء المشكله فقالإثنين ثم أراد حازم صمت الا

 .حاجةراجل مايعبنيش أنا  ،ليها مش ليا يءيس 

انت لو  ،لا يا حازم: ةحاجبيها من أثر الدهش ةعاقد حبيبةإليه  نظرت

 أعملت كده ماتبقاش راجل 
 
منك على بنته وتخون بوها يستأألما ، صلا
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لما تستغل ! لما تستغل الظروف ماتبقاش راجل !ماتبقاش راجل ةالأمان

 !كتب الكتاب لرغباتك وفي الخر عايز تطلقها ماتبقاش راجل

أنا  ،لمااااااااا، لما بقى: ليهماة إالمار  لفت أنظار  بصوت عال  حازم  صرخ

 !بقولك حاجةماعملتش  .حاجةماعملتش 

ابانفعال  حبيبةقالت  كون حاسه معاه أاللي هتجوزه لازم أنا  :أيض 

 .فيه ةان وماكنش شاكالأمب

 ؟ده محصلشن إ اثبتلك ازاي! عمل ايهأأنا  يعني: حازم

حازم بسيارته  انطلق !معرفش: وتغادرها قالت وهي تفتح باب السيارة

 .منزلهاإلى وعادت سيارتها حبيبة إلى تجهت ، واامسرع  

***** 

 او  ظلّ  ،مكتبه بغضب إلىودخل ، ركة والدهشإلى  ذهب حازم
 
: وقال اقف

 ؟اللي جوزتهالي ةشوفت الصايع

 ؟ اللي حصلإيه  ،يهإإيه  :والده

 ، معرفش عرفت توصلها ازاي، الشغل حبيبةراحت ل: حازم

 !وهي متجوزين بجد مش بس كتب كتابأنا  نإ وقالتلها
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فسدت آخر أ فقد ،وهو ينعت داليا بداخله بالغباء إبراهيم صمت

سوى الرضوخ لرغبة  مامهليس أ الن جعلتهو  حبيبةبعاد لمحاولة 

: فابتسم ابتسامة من وجد غايته وقال ة،ضارة نافع بّ ولكن ر   ،ابنه

هي كده جابته لنفسها ووفرت عليك تقعد  ،بسسسسسسسسسس

 .تفكر هتتخلص منها ازاي

 !؟ازاي، ازاي تقبل على نفسها الكلام ده: حازم

بوها في أنحط وش رة عشان تطلقها وبالم ةدي فرص ،بص بقى: إبراهيم

 .وماندفعش المؤخر كمان ةعشان ناخد الشبك، رضالأ 

 !!!يهإوحضرتك بتتكلم في ، يهإبتكلم في أنا  بابا يا: حازم

هخلصك منها وفي نفس أنا  ،مش انت عايز تخلص منها! الله: والده

 .عاوزهأنا  الوقت هعمل اللي

، .. النهارده هطلقها، يابابا النهارده: س حازم وهو في قمة غضبهجل

 .هطلقها يعني هطلقها

البنت طلعت مش  ةبصراح، ماش ي ياحبيبي النهارده: تهدئتهه والد حاول 

مش  ةكبير  ةومهما كانت من عيل ة،ترمه ومبدأها الغايه تبرر الوسيلمح

 .نك كمان مابتحبهاشإده غير ، سيبك تكمل الجوازه ديأممكن 

عرف ألازم ، حاجةعرف كل ألازم طلقها أ قبل مابقى أنا  بس: حازم

 !منين ومين ساعدها عشان توصلها حبيبةعرفت موضوع 
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 .أنا: والده بصوت منخفضقال  

 !!!حضرتك: حاجبيهحازم  عقد

هي بس جت ، من غيري  الموضوع ةهي كانت عارف ةبس على فكر : والده

 ،حبيبةخلص من أكنت عايز أنا  ةبصراح، كترأتها مش اطلبت بيان

وماعرفتش  ةبس هي طلعت غبي، تطلق داليا قبل ما ةهي محاولأت قول

 .تتصرف

بدل ماهي  ةطيب ليه حضرتك مارسمتش الخط! والله: بتهكم حازمقال 

نك للدرجه دي إبجد مش قادر أصدق !!! بغبائها حاجةتبوظ كل 

 !!!ابنك الوحيدأنا  ده !مابتفكرش غير في البيزنس وبس

، خلاص!!! يهإولا  ةهتديني محاضر ، ماتسوقش فيهاخلاص بقى : والده

 .هتطلقها النهارده ،هعملك اللي انت عاوزه

 .حبيبةوهتيجي معايا حضرتك وماما نخطب : ا والدهحازم متحدي  قال 

سوف ا أخير  ، افرح   والدهحازم  عانقف، ايجاب  برأسه إومأ والده وأ ابتسم

 .سنواتيحلم به طيلة مايقرب من ثلاث  يتحقق ما

***** 

حازم ووالده اليوم وعدم ارتياحها لتلك  لدة داليا ابنتها بمجيءأبلغت وا

 هل من المعقول  ،رأخذت تفكو  فعلته تذكرت داليا ما ة،المفاجئة الزيار 
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احتفاظ بحازم و للا  هاتنجح محاولتألا  ماذا تفعل لو  ؟تأتي بعكسها أيض 

 ة تتهمه بالخيانأ، واجهها حازم بما فعلته
 
نها تحاول برر فعلتها بأوت

والد داليا مثل ، ولكنها تذكرت والدها فانتفضت ؟حتفاظ بزوجهاالا 

 ويزيد عن والد حازم، رجل عصامي ة،الكادحة من الطبق، والد حازم

 قرر  هاى لالأولولذلك عندما فشلت الخطبة  ،رجل صعيدي متزمتأنه 

 ، عقد قرانة التاليرة تكون المأن 
 
فكر ماذا سيفعل وظلت داليا ت

تحتفظ أن  ن كان مبررهاإاتهمت به نفسها حتى و والدها لو علم بما 

،خاصة وأن والدها لم يعد يثق بها بعد كذبها المتتالي في خطبتها بزوجها

 .الأولى والذي كان السبب في عدم أتمام الزيجه

***** 

 إبراهيمقال  منزل داليا لمقابلة والدهاإلى  أثناء ذهاب حازم ووالده

  و وأنت تهدأ وتحاول تمسك أعصابك،هتكلم الليأنا  ،بص بقى: لابنه

 كنت ،، فاهم ،، تانيةة بتحب واحدكنت  نكإهنقول 

 !يهإهيقولوا ، ولما يلاقونا اتجوزنا بعد كده بقى: حازم

 .نكون خلصنا منهم وخدنا حاجتنا ويخبطوا دماغهم في الحيط: والده

 .بس أخلص بقى ،ماش ي يابابا ماش ي: ةحازم وقد أنهكته هذه الزيج

***** 

 .يبدو أهدأأن  بينما والده يحاول ، جلس حازم والغضب على وجهه
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 !يهإصح ولا ، جايين تقولوها حاجة هفين إ حاسسأنا  :والد داليا

 .هه فيآ: حازم

شوف يا مراد : وقال ،اتفقنا عليه وكأنه يقول تذكر ما والدهإليه  نظر  

ة وبالصدف، تانيةة يتجوز داليا كان بيحب واحدحازم قبل ما ، بيه

وماعرفش ، وتيل بتاعيفي الأ ة تقابلوا في شرم الشيخ لأنها كانت نازلا

ة نهم لسه على علاقإبن الحلال اللي راح وقال لداليا مين اة بصراح

أنا ة بصراح، حكيتلي الموضوع وطلبت عنوانهاو  جاتلي داليا، ببعض

، دي داليا دي بنت حبيبي، كده مع داليامل يعنه إ تضايقت من حازما

، دتلها كل اللي هي طلبته على أساس تروح تهددها بكلمتين وخلاصاو 

 .صمت ...داليا راحت قالتلهاة لكن الصراح

 !يهإقالت ! يهإ: بترقب والدهاإليه  نظر 

  حازمقال 
 
 متجوزين اتنينأي  زي  علاقةا اللي بينن إ قالتلها: منفعلا

 !مش مجرد كتب كتاب ،في بيت واحدوعايشين مع بعض 

  والدهانهض 
 
 ؟ نت عملت كده في بنتيا: قال ا وبصوت عال  جد   منفعلا

  نهض 
 
ا حازم منفعلا بنتك  ؟جي أقولك يعنيالو عملت كده هوأنا  :أيض 

 .تقول كده على نفسهاة مش هستمر مع واحدوأنا  ة،هي اللي كداب

 !اليااادا: فصاحلم يستطع الدفاع عن ابنته لعدم ثقته بها 
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فقد كانت  ،ةمتوتر  وكانت داليا ،وكانت خلفها والدتها جاءت داليا

 .بابا نعم يا: ةالحديث من البدايإلى  تستمع

 ؟ ده صح، الكلام اللي قاله حازم ووالده: قال لها والدها

 ؟ يهإكلام : وقالت  دالياتلعثمت 

فقد أ ما وجاوبي قبل ،إيه بتكلم عنة انتي فاهم: علا صوته قائلا

 !عصابيأ

 !حبيبةالكلام اللي روحتي قولتيه ل: حازم

 .حبيبةاسمها ة معرفش واحدأنا  :داليا

 .لأ تعرفي: ةالزوج

ووافقتيها على اللي ة نتي كمان عارفا: التفت زوجها اليها بغضب وقال

 ؟قالته

 نظرت ..حازم كان بيحبهاة واحد هفين إ عرفتها حاجةآخر أنا  :زوجته

كل العك اللي بعديه ماعرفش عنه : بغيظ شديد وأكملت دالياإلى 

 .حاجة

 ،ى وجهها وأمسك بشعرهاعل هاضربلم يستطع والدها ضبط أعصابه و 

، فلتاها من بين يديهأو ، هامن الفتك ب نهحازم ووالده يمنعافاندفع 

 .غرفتها وخلفها والدتهاإلى  ركضت داليا
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ا: إبراهيمقال  هدأت الأجواءأن  وبعد ،جلس الرجال   ...يا مراد بيه طبع 

شعر بما يريد قوله وماجاء ابراهيم وابنه من أجله فقاطعه ولم تترك 

حنا جاهزين ومش الو عايز تجيب المأذون دلوقتي  :له أبنته حلا بديلا

ها زوجته وتطلب منإلى  تذهبأن ة ثم طلب من الخادم.. هنطلب مؤخر

 حازمنهض ، تمنى فقد نال كل ما ،إبراهيمابتسم  ة،حضار الشبكإ

 حاجةسمعتي كل  ؟ها: تحدث عبر هاتفه وقال ،خارج الفيلا خرجو 

 ؟ بنفسك

  حبيبةجابت أ
 
فتكرتك ا الأول في أنا  ،ه سمعتآ: بما سمعتة حر  ف

بس لما سمعت ، لو وانت مابتردشأقول ألأني قعدت ، تصلت بيا غلطا

 .كنت اتصلت بالغلطسمع حتى لو أقولت ، باباك وهو بيتكلم عنكم

، ماجتش في دماغي غير لما دخلنا وبدأنا الكلامة صل الفكر أ: حازم

نك ممكن تحس ي إني راجل و إعشان تتأكدي ة حسن طريقأقولت دي 

افاهماني ، ها، معايا بالأمان  ؟ يهإ ش كده ولا م طبع 

بعد إيه  يعني كنت عايزني أقول  ة،خلاص بقى يا حزوم: حبيبة

  !بغير عليك ازايأنا  وانت عارف ه،ماسمعت الكلام د

 !ةدلوقتي بقيت حزوم! والله: حازم

 تصلنا بالمأذون ا ،يالا ىتعال: إبراهيمخرج 
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وأكمل حازم .. للداخل إبراهيمعاد .. أومأ حازم برأسه وهو يبتسم

 ؟ سمعتي: حديثه

 .خلينا نخلص، دخل بقىايالا ، ه سمعتآ: حبيبة

بوكي أوحياة ، هنييجي نخطبك بكرهاتفقت مع بابا وماما أنا  :حازم

 .ماتعزلي لحد بكره

 .خلاص ماش ي: حبيبةضحكت 

***** 

دامت تحلم بها ة لحظفي غرفتها تستعد ل حبيبةظلت ي اليوم التالفي 

 ا، اكثير  
 
الطويل على  وأسدلت شعرها، االلون قصير  أحمر  ارتدت فستان

معها تكتفي بالنظر وكانت والدتها .وأنيقة ةكانت جميل ة،ظهرها بانسيابي

 .إليها مبتسمه ،سعيده بسعادة أبنتها

، اهدي كده واركزي  ؟مالكإيه  :مهاأقالت  ..انتفضتفدق جرس الباب 

 أدخل حازم ، وفتحت الباب عزةذهبت  ؟يهإول علينا الناس تق
 
 ولا

 ،دخل الجميع وجلسوا، ثم قام بالتعارف بينها وبين والديه هاوصافح

ه اوعندما وقعت عين ،حبيبةه بين هنا وهناك يبحث عن احازم عينو 

نهض  ة،عليها بفستانها الأحمر القصير وشعرها المفرود وزينتها الرقيق

  ا يصافحهامبتسم  
 
وظلا ة صافحته مبتسم، ا على يديها برفقضاغط

  .قد أتتة تلك اللحظأن  ينظران لبعضهما غير مصدقين

 .ةسلم على العروسن ينعايز  !يا حبيبيإيه  :امازح   إبراهيمقال 

الحديث و  وا بالتعارفوجلسوا وبدأة والمصافحة تبادل الجميع التحي

تناولوا فيها ، ستمتع بها كل الأطرافا ة،ودودة كانت الجلس، فيما بينهم

o b e i k a n d l . c o  m



241 

 

وفاجأ حازم  ،ش يء وتم الاتفاق على كل ة،الحديث عن تفاصيل الزيج

نتجوز الشهر و  ،الأسبوع الجاي نكتب الكتاب ممكن: وقال حبيبة

 .الجاي

 !ة؟مفيش خطوب ؟دهإيه  :حبيبة

 .ةاللي فاتت دي هي الخطوبة عتبري الفتر ا ،لأ مفيش: حازم

 .نبقى نحدد ميعاد، ابنيماش ي يا : عزة

 !مانحدد الميعاد، هو يا طنطأماحنا قاعدين : حازم

 نظر  ثم .نبقى نحدد ميعاد بعدين، عجلشماتست ياحبيبي اهدى: إبراهيم

وبدأوا في قراءة  ابتسم الجميع؟ الفاتحة نقرأ: الجميع وقالإلى 

ا ووالدته ةحازم هديهداها وأ ة،الفاتح هما وشكرت حبيبة هاقبلت، أيض 

الحديث ولكن  أخذ الأهل يتبادلون ، يعبدت سعادتها بذوقهما الرفأو 

شاهيناز فقالت  شعرت به، آخرحديث بين عيونهما كان  حبيبةحازم و 

نهم يقعدوا إللولاد تسمحي  ،عزةمدام : والدة حبيبهكلامها لة موجه

كل اللي حصل امبارح ة حضرتك أكيد عارف ة،قدامنا هنا في البلكون

 ،من حازمقوي ة كانت زعلان حبيبةوكمان ، هواللي حصل قبل كد

 .وأكيد بينهم كلام كتير عايزين يقولوه

ا ،هآه آ: حراج فأجابتبال  عزة شعرت  .طبع 
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(09) 

 

  ـثم جلساة البلكونحبيبة إلى حازم و ذهب 
 
وأعطاها  اوأخرج حازم ورق

 .ياهإ

 ؟ دهإيه  :أخذت الورقه قائله 

 .بالقسطة ماهو ماينفعش مراتي تركب عربي: حازم

 .ربنا يخليك ليا ،ميرس ي يا حبيبي: اله جد  ة وهي ممتن قالت

فترة ة انتي لسه عايز  ،بقى زعلان منكأنا  بس، ويخليكي ليا: حازم

 !ةخطوب

 .بقى وكدهة عمل حفلة خطوبأكان نفس ي ، يعني: حبيبة

قترب منها ا، فرحي عايزاه في الهعملك كل اللي انتأنا  تيياس: حازم

  .مش قادرأنا  ،تستنية نتي قادر لو ا: تفاصيل وجهها وقالإلى  وتطلع

 !ياحازم بتكلم جد بقى: شعرت بالخجل ونظرت الى اسفل وقالت 

 و 
 
ده  ،كتر من كدهمش قادر أستحمل أأنا  ،بتكلم جدوأنا  :شوشها قائلا

ازاي مالبستيش اللون ده ، الأحمر عليكي يهبل، جمالك النهاردهة كفاي
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وانتي عارفاني ، حسن برضه عشان ماحدش يعاكسكأ ولا، قبل كده

 .انتي قمرين النهاردهة بس بصراح، بغير عليكي بجنون 

 !النهاردهقوي  أنت رغايو : حبيبة

مش : شفتيهاإلى  أكثر وقال وهو ينظر قترب منها ا.. من فرحتي: حازم

 !؟فياة انتي مش كنتي شاك ؟هتصالحيني بقى

 !أصالحك ازاي يعني؟: يتهتشك في ن ت وهيبتعدا

بس عايزك تقوليلي أنا  ،كدهة دايما نيتك سيئ، بعدتي ليهإيه  :حازم

 !بحبك

 ؟ اشمعنى: حبيبة

 .اجد  ة جامدة بتقوليها بطريق: حازم

 .ابحبك جد  أنا  :الجانب الخر لتكون مقابل وجههحبيبة إلى اتجهت 

 .بموت فيكيوأنا  :مبتسم وقال بعينيه وهو  ملامحهايفترس  حازم أخذ

***** 

 حبيبةأن  أميرةعلم من أن  بعد، مكتبه فيسف يو  جلسي اليوم التالفي 

علمه وبعد ، تبقى لها من أشياء داخل مكتبها ا لتأخذ ماسوف تأتي غد  

ينتقم منهما، أن  يدعهما وشأنهما دون ألا  قرر  حبيبةبخطبة حازم و 

فقد شعر أن حبيبه أهدرت كرامته أمام الجميع بعد مافعلته في حفل 

o b e i k a n d l . c o  m



244 

 

رغم أنه كان ,عندما قررت أنهاء علاقتهماقلبه  الزفاف ،وأعقبته بجرح

فعلته،وكان يشعر بالحقد على حازم  امعلى أستعداد أن يغفر لها كل 

، الشركةبة النظاف لذلك استدعى عامل,عنوه  منه هامن أنتزع فهو 

 
 
 بينما يوسف يعبث بهاتف في يده، ادخل العامل وظل واقف

 ؟هتعمل اللي قولتلك عليه بكره: يوسف

 ؟ حبيبةة بيه الموضوع ده مافيهوش ضرر للآنس بس أكيد يا: حسن

خوك دخل أانت مش بتقول ، فكر في نفسك، يهإبقولك : يوسف

خوه الكبير اللي أوانت  ؟موديل موبايله قديمأن  ومتضايقة الجامع

ل ده هنخلص بيه الموباي، لازم تفرّحه، بوهبيعتبرك أربيه والولد م

 ؟  انت عايز قرشين فوق الموبايلمهمتنا وتاخده ولا 

  ...ناألا مش قصدي بس : حسن

ول أكره ب، خلاص بقى خلصنا، لف جنيه فوق الموبايلأليك : يوسف

 !على طول  ؟فاهم، ماتشوفني بقدملها الخاتم تصور على طول 

 .حاضر يافندم: حسن

هو دخول الحمّام زي ) يوسف يحدث نفسه انصرف حسن وظلّ 

 .(؟يهإولا ة خروج

***** 
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دخل عليها جميع ، هاءأشيا بدأت تجمعمكتبها و حبيبة إلى دخلت 

يكرمك في  ن شاء الله ربناإ، هتوحشينا: وقال أحدهم الزهور العاملين ب

  .مكان تاني

 .وميرس ي على الورد ،ليكم كلكمة ميرس ي يا جماع: حبيبة

  حبيبةباتجاه  اتجه يوسف
 
 .تفضليا: وقالة هدي حاملا

 .مابقبلش هدايا من حد ة،آسف: ليهإتنظر أن  دون  حبيبةقالت 

 أميرة، مننا كلناة دي هدي: أميرةإلى  وهو ينظر  قال يوسف بصوت عال  

 .اللي مادفعتش فيهاة هي الوحيد

 آ: أميرة
 
 .ةهديهالك على رواق، لوحدية لك هدينا جبتأصل أ، ه فعلا

 .يالا بقى ماتكسفنيش قدام الناس: يوسف

غادر ثم  ،ةالجميع تشكرهم بحرار  إلىالتفتت و  ة،الهدي حبيبةأخذت 

ة الذى قام بالتقاط الصور  كتبه وخلفه حسنمإلى  ايوسف متجه  

 هاأرسلو ، وهو سعيدة الصور إلى  ظر ينيوسف  أخذ، وأعطاه الهاتف

لف بلغ الأثم أخرج الخط من الهاتف وأعطى الهاتف لحسن وم ،حازمل

والذي  ،حبيبةحدوثه بين حازم و يتوقع  بما افرح   جلسثم ، جنيه

 .يشفي غليله منهماسبالتأكيد 

***** 
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 : وجدت حازم أمامهافوفتحته  والدة حبيبهذهبت ، دق جرس الباب

 .تفضلازيك يا حبيبي ا

 حاول كظم غضبه 
 
 .الحمد لله ياطنط: قائلا

 .حبيبةاندهيلي ، لو سمحتي يا طنط: قالو  دخل

إيه  :ةقائلة صوته وجاءت من الداخل وهي سعيد حبيبةسمعت 

 ؟دية الحلو ة أالمفاج

 ؟ يهإمالك في إيه  :فقالتلضيق على ملامحه لاحظت ا

عطى أثم  ،ةالصور  يبحث عنوهو ة عصبية بدأ يعبث بشفته بحرك

 ؟ دهإيه  اتفضلي قوليلي: ها وقالالهاتف ل

ها وهي تحاول واضيقت عيناأخذت الهاتف ونظرت الى الصوره 

وهو ة بقو  أخذ منها الهاتفولكنه  ،ةواضححيث لم تكن  ،ق بهايتدقال

 ؟كمانة به ويقدملك هدينازاي تقبلي تتصوري معاه وتقفي ج: يقول 

 !بقىإيه  ده تسميه

 أة الصور  وفشلحقتش أ ماأنا  استنى طيب: حبيبة
 
  !صلا

 !كنتم مخطوبين من ساعة ماة قديمة نها صور إاوعي تقولي : حازم
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فكر من أة عارف حتى ولا ، حاجةشوف ألحقت أنا  هو : مستنكرة قالت

 .دهة التوتر اللي انت عامل

أنا  اللية الأسور ة لأنك لابس ة،دي جديدة الصور بقولك : حازم

 .ية الفاتحةديتهالك يوم قراا

، ياتهدى وتقعد نتكلم زي الناس: حتدت عليه وقالت وهي تجلسا

 
ّ
  .ل على الموضوع ده خالصياتقف

 !حاجةمش ههدى قبل ماعرف كل : صاح حازم 

 أإيه  هو في، يهتعرف إ: نهضت وهي تصيح بدورها وقالت 
 
كده  !!صلا

 .وضتيتهدى ياهسيبك وأدخل أ يا ،ماينفعش

ي ولا بقطع ف، شيفاني مجنون قدامك ،هدىأ هدىاللي أإيه  هو : حازم

 ؟شعري 

 .طب تصبح على خير بقى: غرفتها وهي تقول حبيبة إلى غادرت 

اازم غادر ح
 
 .زداد غضبه أكثروقد ا أيض

***** 

 اعذر   يجدأن ويحاول ة الصور إلى  ينظر جلس حازم في حديقة الفيلا 

: قالتف ،والدته فروى لها ماحدث جاءت، لالتقاطها ولكنه لم يجد

ماعرفتش تركز ولا  كيد عشان كدهأ، اتعصبت عليهاة انت كالعاد يعني
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يا حبيبي ، كويسة تشوف الصور  وكمان شكلك ماخلتهاش ،تفكر

ابعتهالها  ة،دي ليها ظروف معينة كيد الصور أ، االبنت بتحبك جد  

 .شوفها وسيبها هي اللي تكلمكأعشان ماتقولش مالحقتش 

 وعندما رأتها توقعت ة،ليها الصور إ رسلأاقتنع حازم بحديث والدته و 

 .يكون يوسف هو من فعل كل ذلكأن 

 و 
 
 ...ـه يابن الآ: نفسها حدثأخذت ت

***** 

إلى  واتجهت مباشرةة غاضب الشركة إلى حبيبةدخلت  ياليوم التالفي 

  طرقت الباب ،مكتب خالد
 
واتجهت ، يدهابمسك الهاتف ودخلت وهي ت

اتفضل شوف صاحبك المحترم عمل : نحو المكتب وهي تعطيه لخالد

 !!يهإ

إلى  ثم نظر  ة،المرتعش حبيبةيد إلى  ر خذ خالد الهاتف وهو ينظأ

 .ةالصور 

 تفتكر ، دي اتصورت امبارح واتبعتت لحازمة الصور : حبيبةكملت أ

 ؟غير يوسف يعمل كده مين هنا ممكن

 .طيب بس اهدي شوية: خالد
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أنا  :خارج المكتب وهي تقول إلى  ت عال  بانفعال وصو  حبيبة اتجهت

ومين  دية عرف مين اللي صور الصور أمش همش ي من هنا غير لما 

 !!بعتها

 وساد الصمت  الشركةن بالعاملو  اجتمع
 
: وقالتقدم حسن ثم  ،قليلا

 .ناأ

ستاذ الأ : بينما هو يكمل، ومن بينهم يوسف بذهول إليه  نظر الجميع

 ،لف جنيهأواداني الموبايل اللي صورت بيه و يوسف هو اللي طلب مني 

 .رجعله حاجتهأمن ساعتها وكنت جاي النهارده  ضميري مأنبنيأنا  بس

 .اتفضل: وأخرج من جيبه الهاتف والنقود وقال له

 .مكتبهإلى  أحد وذهبإلى  ينظر أن  لم يستطع يوسف

  حبيبةتقدم خالد نحو 
 
دي ة كيد الصور أحبيبة، آسف يا أنا  :قائلا

 .شرحله الموقفأروح أتسمحيلي ، بينك وبين حازمة مشكل عملت

 .تتحدث مع أحدأن  دون  الشركةبرأسها ثم غادرت  حبيبةأومأت 

 

***** 
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أنا  :ما قالوأول  ،مامهاأجد حازم لت حبيبةدق جرس الباب وفتحت 

 .آسف

وهو  يدهاولكنه أمسك ، الداخلإلى  رتظهرها وسا حبيبةأدارت 

 .عتذاري امش هدخل غير لما تقبلي : يقول 

 .ولم ترد، بعتابإليه  نظرت

أنا  نإ عرفتأنا  ،بتموتني دية البص، بلاش تبصيلي كده: حازمقال 

 .غلطان

 ،ةر غيرتك المجنونأعذرك لما تغيممكن أنا  :والحزن بعينيها حبيبةقالت 

 !!لكن كمان تشك فيا

 !!طلبتي أبوس رجلك عشان تسامحيني هعملهاوالله لو : حازم

  .ةغير مصدق حبيبةإليه  نظرت

 .لو بعدها هتسامحيني عملهاأقسم بالله أ: والصدق بعينيه حازمقال 

 .تاني تكرر مش هي دهن إ اوعدني: حبيبة

 .أوعدك: خرى وقالبيدها الأ  حازمأمسك  

 .تشربها حاجةعملك أ قعد لحد ماا: بالجلوسإليه  حبيبةأشارت 

 ؟ طنط فين أومال: ودخل حازم خلفها وقال المطبخإلى دخلت 
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 .نايمة: ر المشروبحضّ قالت وهي تعطيه ظهرها وت

 .وي طيب حلو ق: وهمس في أذنهاوقف خلفها 

 ابتعدت 
 
 ..يهإبقولك  ،لأ: وقالت دقات قلبها تسارعتو  قليلا

 ؟ يهإ: حازم

 !!خليك مؤدب !!حازم: الخلف وهي تقول إلى  أخذت ترجع

 !أنا أصلا قليل الأدب :ها وقالتتقدم نحوها الخطوات التي ابتعد

 !!ماما هتيجي: اصطدمت بالحائط قائلة

 !يجيمات: كثر وقال بعدم اهتماماقترب أ

 ..بص بقى: عهاصبإقالت وهي تشير ب

هما وهمس في التصق جسدمن يدها التي أشارت بها حتى اة جذبها بقو 

 .صالحك كويسأأعرف خليني ، اسكتي انتي بقى، يهإبقولك : ذنهاأ

 

 

 تمت بحمد الله

 

o b e i k a n d l . c o  m



252 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o b e i k a n d l . c o  m



253 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o b e i k a n d l . c o  m



254 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o b e i k a n d l . c o  m



255 

 

 

 

 

 

 للتواصل مع الكاتبة

moawad.doaa/com.facebook.www://https  
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للناشرجميع حقوق الطبع والتوزيع محفوظة   

 
Noon_publishing@yahoo.com 

600-35553665   63-87306853-ت  
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